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© المراسلات بامم و ثاسة التحرير 
جادة الروضة -دمشق 
|جمبورية العربية السورية 
و الاشتراك السنوي : 
- في المبورية العربية السورية : ٠۲‏ ليرة سورية 
- خارج اجمپورية العربية السورية : مایصادل ۱۲ ليرة سورية مضافاً اليا 
أجر البريد ( العادي او اموي ) حسب 
رغبة الشثرك . 
و برسل الاشتراك حوالة بريدية او شيكاً او يدفع نقداً الى : 
محاسب‌لة العر فة - جادة اروضة - دمشق 


ه يتلقى المشترك کل سنة کتاباً هدية من فنشورات وزارة الثقافة 


والساحة والار شاد القومي 
شن العدد : ۱۰۰ قرش سوري ٠‏ قروش صاغ 
٠‏ قرش لبئاني ۲ قرشأ سودانياً 1 
٠‏ فلس أردفي ۵ قرشاً ليبياً 3 
۰ فلا عراقياً ۲ ريال سعودي 5 
۰ فلس كويقي ۲ دینار جزائري ِ 
۵ روبية ۲ درم مغر 


تن یرام 


المي 


النفط العربي ساح ذو حدين » فهو لتا » 
وهو علمنا .. انه بدر الموارد الحائلة » يحيث اذا 
استغات يحكمة وتخطيط عامي صحيم فانها تنقل 
اناد الثامي الى بلد صناعي منقدم ف غضون عقد 
أو عقدين من الزمن .. والثفط ؛ من جبة اخری» 
قد تستفله الشيركات الأجنلية المنتجة -كأمضى 
الأسلحة فتقلل انتاحه وأسعاره وتتلاعب حساباته 
فلا يدر الا القليل » وبهذا يحطم الاقتصاد القومي 
اذاكان معتمداً على هذا المورد : ويجعل من البلد 
جا ضعمفاً تجاه ذئب مسعور . 

(۱) تسلط « المرفة » واه عل امل العربي » وتفتتح حوارآ لعرفة رأي 


الاختصاصبین في مدی تجاح تأمي هذا اللفط ۰ وتستبل اطوار ببذه الاراسة للدکتور 
موه مد الحبيب أستاذ الاقتصاه في جامعة البصرة . 


سد ما مت 


ان احصاءات الدخل القومي في العراق تنطق ببذه القائق التي لاینکر 
وجودها الا من يعيش في برج عاحي»والا من يدفن كالنعامة رأسه في الرما 
لقد كان إسبام عوائد النفط في الاخل القومي خلال الفترة ۱۹۳-۱5۵۳ 
يتراوح بين ۲۰/ الى ۲۵/ من الجموع الاحمالي مسا Gros Nana‏ “و لکنا 
أخذت بالتناقص خلال السنتين14+1 ثم ۰۱۹۹۲ اذ ظلت فيحدود هومليونديثار 
التي درتها سنة ٠۹٠٠‏ .أما السب الأصلي فبو صدور القانون رة ۸۰ لسئة51و» 
الذي انتزع من ش ر کات النفط العاملة هروه من الأراضي التي كانت في أطر 
امتيازاتها القدية . . وفي الوقت الذي لم بسحل فيه القطاع النفطي زبادة ماموسة 
في انتاجه » فان بقة القطاعات الاقتصادية قد سحلت زيادة قدرها ۸/ في عام 
۱ ۶ا كانت عليه سابقاً »مم و/ في السنة التالة .. 

قد يقال ان الفارة ۱۹۲۱ - ۱۹16 قد ست زيادة في الصادر ات‌النفطة 
بنسة ۳۰ » ولکن هذه الزیادة تبدو قلسلة بالقارنة مع صادرات الدول اانتية 
الأخرى اذ كانت الزيادة في صادرات النفط كلآتي : ۷۹ في ابران » 4٠‏ في 
الككويت ؛ 1۸ في العربية السعودية » و 5ه/ في قطر واندونسيا وفتزويلا . 
بعبارة اخرى » ان شركات النفط في العراق قد لمأت الى ضغط اقتصادي علينا 
بعد تشريع القانون رقم ۸۰ » وهذا استنتاج صحبح لایقبل, الرد . 

لقد ار جدل قوي على الصعید الا كادعي اطامعي وغير الأ كأديي في 
العراق حول فضة تأمم النفط العراقي .. وتتد جذور اطوار الى سنة ۱۹۵۲ 
حين 05 تعدیل اتفاقية امتاز النفط .. ثم ارتفعت رياح اطوار ثاننة بقوة إذ 
حر کہا مؤيدو التأميمعندماأعان الد کتور مصدق في اران تأمم النفطالايرافي . 
و تحد دت الدعوة بعد الحجوم الثلائي ( الانكليزي ‏ الفر نسي - الاسرائلي ( 
على «صر في سنة ٠۹0١‏ » ثم بعد ثورة ١4‏ تموز ۱۹۵۸ الي أطاحت 


کا 


الحم المي في العراق » وبعد ورة 4ب رعضات » ثم بعد تكسة ه 
حزيران ۱۹۹۷ .. و ينقطع الحديث أو یتبافت اطوار بل تحول من جرد 
دعوة تحتضنها بعض الفئات » الى مطلب وطني وهدف قومي سال في مصبات 
الندوات والوقرات والحوث والأندية والمجلات التخصصة وعاضرات الاساتذة 
في صفوف حامعات العراق . 

ما السبب في كل هذا ؟ ولأجل من" كل هذا ؟ 

ليس هناك جره سیب پل عشرات الأسباب .. ولکننا نژ كد على سب 
مهم بینها هو أن صتاعةالنفط أصبحت القطاع الرئسي في هيكل الاقتصادالعراقي » 
وها كل اقتصاديات البلدان العربية المنتحة لانفط » أو المستفيدة من عبوره عبر 
أراضيه! . . ولا كانت ملكية وادارة وانتاج وتسعير وتسويق وتطوير هذه 
الموارد النفطية تقع تحت سيطرة الامبراطورية النفطية الاجنبية » فقد اصبحت 
اقتصادياتنا تحت رة وأهواء حالس ش رکانها نم الحكومات الاستعيارية الي تو يدها 
وتدمبا قانوناً ودباوماساً وعسكرياً ... 

هنا جانب اخطورة اذن ... هذا الاعم اطكومي بكافة أنماطه والذي 
رأبنا تطبیقه في التدخل في قضایا البلدان العربية الداخلية حبث رمعت ابعض 
دولنا السياسة التي يحب أن تنج » وحيث أرغم بعضها الآخر على انتباج 
خط معين يضمن لش ر کات النفط امتداد القوة ومزيداً من ارساء القواعد .. 
وأخيراً ما نسمعه حالياً من اسطورة الفراغ السيادي والعسكري الذي تتحدث 
به بربطانيا بعد انسحايها المزعوم من اليج العربي . 

وتنبع | لطورة أيضأمن أن شر کات النفطالعاملة قداستطاعت أن قشت 
أقدامها عن طريق امتبازات قدية وتشریعات حكومية فتّرضت على البلدان 


العربية في أوقات وظروف لم يكن فما لشعوب هذه الاطقة رأي فها جرى 
واتفق عليه .. ونظراً لما تتمتع به شركات النفط من سيطرة احشكارية عالمية على 
تسويق النفط ونقله واسعاره » فانها كنت من خنق كل رغسة تحررية من 
قضتها الفولاذية . 

وهناك جانب مذهل من الصورة » وهو قصة الأرباح المائلة التي تحضبا 
امبراطورية النفط المكونة من ثافي ش رکات() تولف الكرتيل النفطي العالمي 
المعروف . ان هذا الكارتيل النقطي C۲1‏ «ده(۳::۵ تسیطر على حوالي ٩۰‏ 
من الانتاجوالتسويقوالنقل والتصفية خارج اطار العالم الاشترا كي ... ونستنتج 
من الدراسات الختلفة ان ۳۳ من رؤوس الأموال المستثمرة الامير كبة هي في 
صناعة النفط واستغراجه في الدول الأجنية » وان حوالي 0۰/ من أرباح 


پربطانية تأتي من استفارات خارج بلادها") » بينا تعيش سُعوب الشرق‌الاوسط 


)١(‏ ستألف الکارتبل من:ستاندرد اوف نيوجرمي » وستاندره اوف کالیقورنیا؛ 
وسا کون موبيل » وکلف کوربوریشن » وشركة تکساس » والشركة البريطانية للنفط » 
وشركة شل ( بربطانية - هولندية ) وااشرکة الفرنسية .. وتتجسد قوة الکارتبل في أنه 
علك ٩۲‏ من احتياطي النفط العالي ( عدا الدول الاشتدا کية ) و 8م/ من انتاج 
النفط » و ۷٩‏ من تكرير النفط المنجز » و هم من التتكرير التركيبي »و 1١‏ من 
آساطیل نقل النفط » و ۹۸ من خطوط اسب نقل النفط إخام ... 

(؟) تشبر مؤسسة آرثر دي لیتل ( شركة استشارية امي ركية) إلى أن أرباح شرکات 
النغطالعاملة في الشرق الأوسط تبلغ دامن ووس الأموال ااستشمرة في النطقة بالتار فة 
مع ۱۲ من الأرباح التي تجنيبا كبر الصناعات في بلادها .. وقد قدر الربح البومي 
هذه الشرکات من تفط الشرق الأوسط ب ١١‏ ملیون دینار ؛ واا خلال الفترة س 


٩‏ مسا 


وفنزويلا في فقر مدقع واقتصاد الکفاف في الوقت الذي تجرزان فه العام باسره 
بأربعة انماس احتاجاته من النفط 
التأمي لس بدعة عراقية : 

التأميم » في جوهره » ملكبة الدولة لوسائل الانتاج والوارد الطبيعية في 
البلاد» ونقلها من اللکية الخاصة الى الملكية العامة . والتأمم لس بدعة جديدة 
بل انه نابع من حباة الأجداد الأوائل » فالملكية العامة كانت دستور الياة 
الاقتصادية .. وجاء الدين الاسلامي فقوى اركانبا على أسس صحيحة ولكنها 
آمتن » وان لم بهدم الملكية الفردية بل حداد أهدافها . 

وفي صاعة اللفط امثلة تأمم حمة . .. لقد آمّت دولة الکسيك تقطبا في 
عام ۸ بفضل تعاون الحكومة والشعب . وانتهت حركة ماثلة في فتزو بلا الى 
حل‌وسط» هو مناصفة الارباح في سنة۸ع۱4وما تلاها .. وتحر کت أيرانمطاابة 
بعين اتفاقة فنزويلا »ولكن ماطلالش کات استمرت من سنة ۱۹4۸ الى ۱۹۵۱ 
عا دعا اکومة الى إعلان تأمي النفط في ١١‏ آذار ( مارس ) من ذلك العام . 
ونحمت عن ذلك مضاعفات داخلية وخارجمة انتهت برب شاه إبران الى ايطالية 
ثم حدوث انقلاب عسكري دموي حر كته وساندته قوى احنبة ( أمير کة 
بصورة خاصة ) اطاح اک لقامم » وعودة الشاه واختفاء مصدق » بطل حركة 
= ۱۹:۸ - .ده قد جنت أرباحاً تقدر ب. . . ملیون دینار. ویظبر ابمدول الآتي 


الاستغارات والارباح خلال دمو - ٩۱۰‏ : 
السنة الاستئارات (ملابينالدنانير) الارباح (ملابين الدناثير ) نسبةالارباحج 


1 vt ١4 ۱407 
1۳ ۰۰ ۱۷ 140¥ 
134 ۸۳ ۱۲۳ 140۸ 
40 ۸۲ ۱۲ ۱۹۰4 
1۷۰ 15 ۱۲۰ ۱۹۹۰ 


سل ات 


التأمم » من السرح السيامي » واستحواذ الشركات النفطبة الامير كة على 4۰ / 
من أسبم الشركة الانکلو - ابرانة بعد أن كانت الملكيةبريطانية محضة . 
ماذا عن موقف العراق ؟ 

كان الشعب العراقي وطليعة مثقفيه وأحراره يرقبون أحداث تامع النفط 
على السرح الدولي ويتساءلون : لاذا لم تتحرك حككومة العراق تجاه هذا 
الإححاف الذي لق بالعراق بفعل امتسازات نفط منحتها حکومة عثانة دخيلة 
على هذا الوعان 1 

وحين أححمت اطکومة وخارت تحر لك الشعب 1 والشعوب دائأوأيدا 
هي القول الفاصل في قضایا تقربر المصير .. ور کت حبپات المعارضة في مجلس 
الأمة العراقي » ونطقت افتتاحيات بعض الصحف اللزبية منادية بالتأميم »وقطتت 
الطركة الى قوة عارمة اضطرت اطحکومة الى الاسراع بالاتفاق مع ش رکات‌النفط 
بتعدیل امتياز النفط في سنة ۱۹۵۲ وإقرار مبدأ مناصفة الأرباح أسوة يفتزويلا 
والعرئة اعد 

لم تكن الآراء فى العراق تسير فى خط واحد » إذ وقفت بعض الفئات 
موقف العارض من فكرة التأمم الق ملأت الأحواء . ومن هذه الفئات » ابة 
الموالة لتكومة نوري المعيد في ملس الأمة » والاقطاعون والمتعصوتف 
لش رکات النفط والمتفعون من ورائها » وجاء في مذ کرات أحد أقطابيم 
العبارة التقلید بة : و المناداة بتأمم النفط العراقي سعار شوعي لقصد من ورائه 
تعطل الثورة وإسّاعة الفقر والبطالة ۲۱۱ .. ولست آدري أية ثورةعناها » وأي 

۱۷ انظر خليل كنة : « العراق : أمسه وغده » ( بیدوت ۱۹۰۰ )۰ص‎ .)١( 


- پات 


فقر تحدت عنه حين كان /٩۷‏ من الشعب يعيش فير وجاهلا ومریضاً في باد 
يطفو على حيرة من الذهب الأسود ... وبرتفع صوتقريب العبد قائلا : «التأمم 
في العراق لن ينجح مالم تتفق جميع الدول النتجة لانفط في المطقةعلى خطة 
قویل موحدة في'آن واحد ,20 ۰ 


اطوار المعاصر ؛ کف نخطط ۲ آتامم أم ماذا ؟ 
وار اليم f‏ 


لنراجع ادبيات النفط - وما أ كثرها - لنرى وجبات النظر ... 
( آولا ) : يقترح أحدم مخططأ مبنا على سياستين 6۳ : ( الأولى ) 
سياسة في المدى القصير وتقوم على إنشاء قطاع نفطي مستقل يستغل الأراضي 
المنتزعة بقانون رقم ۸۰ » والاستثار في المقول التي ثبت وجود اللفط فيا » 
- وتحريك شر 5 النفط العراقة الوطنبة من الجود الذي ران علها » وتطوير 
القطاعات الاقتصادية الأخرى » وغربلة السساسة المالة » وإعادة اانظر في الساسة 
التجارية » وزيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي اضمان مورد م الي حصل 
عليه العراق عند الأزمات بشكل قروض .. ( السياءة الثانبة ) تتبع خطوط 
ادى الطویل وتقوم على تأمم النفط » شريطة ان نکون قد طو"رنا القطاعات 
الاقتصادية الأخرى لنستطيع مواجم-ة الشا كل التي ستظبر في السنة الأولى من 
التأمم ۰ 
(۱) انظر الرأي في يمل البترول العربي والاقتصاد ( بغداد - ایلول - تشرین 
الأول دده۱ ) . 
(؟) الدکتور حسیب خير إلدين في کراس : دور النفط العري في معر کةالتحریر 
( ند وة في ۷ ۱۹۹۷/۹/۱ ٤)‏ ص ۳5 - ۳۷ 


بت 4 — 


( ثانا ) : القائلون بأن التأميفي الوقت اطاضر علية انتحار بة: 

يقول الد کنور سُفيق الأخرس:« التأمم حالما هو مثابة انتحار ٠‏ 
و عطي ثلاثة ساب ف دعم ا جه : 

۱ - سيب سيامي : قم على واقع الدولالعربيةفبي غير متفقةفوابينها » 
وان اختلافبا في الرأي والساسات واتقسامها على نفسبا » سحعل منها جبة 
متصدعة امام التكتلات النفطية و امام الشركات المستثمرة . 

۲ - سیب فني : قاعم على فقدان الفشین الذن بدبرون صناعة مؤمة» ولو 
أن وعباً بدأ يظبر في المدان . ان العام العربي » ما بقول  »‏ بيبىء نفسه الى 
استثار هذه الثروة اانفطية » وهو غير مببأ الى هذه الهمة الدققة المعقدة د 

۰ ۳ - سيب اقتصادي : اقتصادي معناه العام » أي الالي » فلس لدى 
العر ب رووس الأموال الضروربة ده الا ستغارات ۰ 

وفضلا عن هذا » فالد کتور الأخرس يعتقد ان عبن الأسیاب‌الثلاة تصم 
في عدم قدرة الدول العربة على تسویق نفطبا ما بتفاعل بعض المتحمسين الذين 
يرون الأمر سبلا .. ومع هذا » فانه يرى في تعریب القطاع النفطي - کا يدعو 
له يعضوم حلا معقولاً 5 ويقصد بالتعريب أن نفرض على هذه الش کات آرن 
تؤهل العناصر الفنية اللازمة من بين الوطنيين » وإنشاء صناعات نفطة .. الخ . 
وبرى عبن الرأي بالنسية الى إنشاء قطاع نفطي وطني مستقل ٠‏ 

أما زهير مككدائي (۲۳ فؤمن بأنه حين نناقش قضية التأمم او عدم 

)١(‏ الدكتور الأخرسء عضو وغد امروريةالعربية السورية في مؤقرالاقتصاديين 
العرب الأول الذي عقد في يغداد في ۽ - م تشرين الثاني ده . انظر كتاب : وقائم 
وأعاث المؤقر » ( بغداد ١559‏ ) ٤ص‏ ۳۳۳-۳۳۰ . 

(؟) عضو الوفد اللبناني إلى المؤقر اللذكور في الهامش السايق . 


وا 


التأميم قحب ان نضع » فرق كلاءتبار » قضية احصول‌علی | كبر منفعة اقتصادية 
من هذه الصناعة . أ ا التأميم مد ذاته فقضة ثانوية . وعليه» اذا كان في نظام 
2 الغار كة 6 حقرق هذا ادف 4 ففضل على التأميم ۳ آما إذا كان التأميم اسبيلنا 
الى اصول على أ كبر نفع کن فعلنا تطبيقه .. الهم » م یو كد مكداشي » 
هوان نحتی | كبر فائدة اقتصادية للسلد بشکل عوائد نفطية 5 و تصنعه وعن طريق 
خبرائه وفنسه وأسواقه وعماله ... 

وردد غا العقیلي - عضو وفد العراق - القول بأن ال أمم في ضوه 
ظروفنا الحاضرة لن محقق ادف » وان ساسة العراق النفطة تتفق مع ماقاله 
الد کتور الأخرسء وهو ان عملة تأمي‌منفردة هي ملية انتحارية قبل كل شيء. 
و بضف‌قائلا: ان اللحنة العراقة التي ذهبت الى لندن للتفاوض مع ش رکات النفط 
قسكت بالواقهع ولس الشعارات » وتوصلت الى اانتائئج التي رفعتها يتقريرها الى 
الات العراقية الغتصة ۰۲ 


)0 تشكلت نة وبدأت تملية الفاوضات منذ أواسط سنة ۱۹٩۳‏ الى آواسط 
سنة 6 ۱۹5 دون أت بعل الرأي العام العراقي شيعا ما يدور وراء الكواليس . م تشكات 
نة رسمية استمرت في الفاوضات لغاية حزيران ٩5۰‏ ۱»حیث وقح الطرفان بالأحرف 
الاو على مسودتي اتفاقيتين . وتألف الوفد من عبد الله اعاعیل وغانم العقيلي وصالح 
كبة وعبد العزيز الوتاري . أما تقرير الوفد فقد نشر في عدة مصادر منبا « علة در اسات 
عریبة » لشبر كانون الأول ۹ . 

لقد ارت ضحجة كبرى في العراق والدول العربية حول هاتين الاتفاقيتين اللتين 
آرید من وراما نسف كل ماحققه القانون رقم ۰م.وقد آفرد عيد اللطيف الشواف رداً 
مسببأ على تقرير الوفد والاتفاقیتین نشره بشكل كتاب بعنوان « قضية النفط العراق » 
في سنة ۱4۷ وحاء في ۲ صفحة من القطع التوسط . وم عن هذه الضحة تراجع 


الحكومة عن اتخاذ قرار صدد تنقيذ الاتفاقيتين . 


وتکم الد کتور رحائي »> عضو وفد ( ج.ع.م ) في لور » فرد على 
الد کتور الأخرس بالقول بأن النفط السوري مؤمم » وان سورية ليست عازمة 
على الانتحار إذ ان التأمم لس علة انتحار وإفا سى الطریق وان تأغ ف دولة 
عربية زمام المادرة بشجاعة لتتبعها دول عربية نفطبة اخرى » فسلاح النفط آمضی 
الأسلحة » وان باستطاعتنا استخدامه ضد الاستعار أحسن امتخدام ٠ء‏ 

ورد الد كتور سُفيق الأخرس بأنه يتفق والزمي ل بأن( ج.ع.س ) 
لا زغبة لها في الانتحار » ولكنها م تومم النفط » بل قررت استؤار نفطبا بنفسها 
وعدم منح امتبازات جديدة .. وأضاف قائلا : ان سورية لم تقل بتأمم 
النفط لأن التأمم » في لغة العلوم الاقتصادية والنظم » نقل ملكية شيء قام من 
فرد او جماعة الى ملکة عامة .. م أنه أعرب نحرارة عن انه قد أيد ساسة 
الحكومة النفطية » أي شلق صناعية نفطة وطنة مستقة لأساب ثلائة : 
( ۱ ) انه مادامت سورية ل تنح امتيازاتء فإنها أن تدخل في دوامة الامتيازات 
( ۲ ) ان ححم النفط السوري صغير وقد ا كتشفته الحكومة » وعليه فبي 
لاتحتاج الى استغارات جديدة للبحث عن شيء قد لانكون موحوداً (۳) تحزئة 
مشروع استغار انقط الى ثلاث مراحل : تطوير وتتمية القول 4 تقل انفط > 
تکریره۲ . 

آما الد کتور جابر جاد عبد الرحمن » عضو ج.ع.م . » فقد نادی بتأمم 
النفط على ان تراعی ظروف الاد العربي الذي يقوم به » فالظروف تتباین بين بلد 
وآخر .. وضرب هثل يتجرية تأمم شركات النفط الأجنبية في ج.ع م.و كيف 

(۱) وقائع مقر الاقتصاديين » مصدر سابق » س ۳۱ . 
(؟) عبن الصدر اص ۲۱۳ = ۳6 . 


یت 


أن الشركة العامة لبترول قد نجحت في أعماهها واستئاراتها وادازتها وفي تغطة 
احتياجات اججمبورية ثم في تصدير النفط الام الى اخارج . . وستتتج بأ 
الامكانيات التأميمية ة تنجح اذا توفرتالطاقات البشريةوالمادية. ومختتم النقاش 
قائلا : يجب ألا نردد القول بأن النفط ملاح انتحاري » لأت هذا پولد اليأس 
ف النفوس . 

(ثالثآ) : أما ابراهم علاوي فيتحدث عن مبررات تأمم النفط كسياسة 
وهدف ٩‏ في العراق : 

١ (‏ ) البررات الشرعة او القانونة : ان الامتاز المعطى الى الشركة 
في ۲۸ حزيران ١1914‏ قد كان من عمل الدولة العفانة » وهي لست بذات حق 
في تسلم ثروات العراق الى شركات أجنبية » خاصة وان السلطان قد أعلن ان 
أن ولابتي الموصل وبغ-داد تعودان الى خزانته الخاصة » ول تعترف الشركة له 
بهذا اق ولا الامتياز » کا أن الولايات المتحدة رفضت الاءتراف به .. م ان 
اتفاقية سنة ۱۹۳۱ التي ابرمتها حکومة نوري السعيد مع الشركات قداستنکرها 
الشعب العراقي . ش ١‏ 

(۲) مبررات اقتصادية : اعتادنا على النفط في ۸۰/ من مواردنا الالة » 
وبسبب ظاهرة التبعبة الاقتصادية وارتباطنا بالتبعمة النفطية , كل هذا حعل من 
الاستقلال الاقتصادي للعراق خرافة في المافي واطاضر . . وابراهم على حت 
في ذلك وی 

(۱) انظر كتابه البتدول العراقي ومعركة التحرر ( بيدوت ١551‏ )؛ سه ۱5 
(۲) انظر الدكتور تود ۶د الحميب « عات الاقتصاد العراقي » علة المعرقة 


( دمشق - موز 59و9١‏ )اص مه - ۷۷ 


e 


(۳) مبررات ساسة (۱) : لقد اتاحت امتبازات النفط للدول الغربية 
التدخل في. سووننا بکل مناسبة . کا أن ثورة قوز ۱۹۵۸ وان كانت قد ازاحت 
العبد الملكي » ولکن ر کنین من ا رکانه‌قد ظلا : القطاع النفطي الأجني ونفوذه 
وأوانه » ثم النظام الاقطاعي الذي "هد م جزئاً بقانون الاصلاح الزراعي .. 

وتكتب الد کنو ر مد سلیان حسن(۲)مماس في ضرورة تسخير النفط 
العر بي كسلاح حاد في معركة المصيرءثم في السبيل الى التأهيم تفه كبدف. .انه 
ينظر الى اتاج النفط وضیخه کنطلق العمل » فدعو الى تطبيق واحدة من 
ثلاث خطط : 


أ - عدم ضخ النفط كا] الى موانيء الشحن البحري . ولکنه بشترط 
إحماعا عربا على ذلك » ولا فان الخطط يبقى مشاولاً وینپار . 

ب عدم تصدير النفط الى الدول التي تساند الوجود والعدوان 
الاسرائلى ( کبربطانة والولابات المتحدة والمانيا الغربية ) . هذه خطة يؤمن 
هو نفسه بأنها صعبة التحقيق او التنفيذ لأن بريطانية ملك ۰) / من اسم اانفط 
الايراني و .٠ه‏ / من اسهم النفط الكويتي » کا انها تستطيع تحويل ما يشحن من 
آ بار هاتين الدولتين الى أسوافها وأسواق المانيا الغرية بعد وصول الشحنات الى 
السوق الابطالة.هذا عدا ماحصل‌عله‌من‌نفط خام من فنزو بلاوالولاياتالمتحدة. 

ج - لا كانت اطوة الأولى ذات نتائج سلبة » واحطة الثانية صعبة 


(۱) انظر ايضاً عمد احد « الدور السياسي لشركاتاليترول » عِلة عام الاقتصاد 
( بغداه - تشرین الاول ۱۹1۸ ) » ص ۱۷ - ۱٩‏ 

(۲) الدكتور مد سلان حسن : نحو تأمم النفط العراقي ( ببروت ۱۹۰۷ ) ؛ 
س ۰۳ - ۸۲ 


التطيق فانه عد اللجوء الى ما أمماه ب « تقنين النفط العرلي 0 ويعني بذلك» 
اتفاق عدد من الدول العربة النتحة للنفط على تحدید انتاجها السنوي » وإحكام 
المقاطعة اانفطة ضد اسواق الدول التي تساعد اسرائيل . ومع هذا » فالد کتور 
حسن بعترف ايضاً بأنعخططأ كبذا يتطلب وحوداً ساسا متكاملا في البلاد 
العربة » وسادة تامة على اقتصادياتها ومواردها ااطيعية » وان لها كاتا دولاً 
معترفاً به ٩(‏ . ۱ 1 

آما بصدد التأميم کرحلة لاحقة » فانه يدعو الى « التأمم ابماعي »في 
البلدان المنتحة لنفط كافة » أي أنها عملة موحدة , ان ردود الفعل » يا یتوقعپا» 
متکون أحد آمرن : 

( أ ) - انيار صرح الكارتيل النفطي الدولي كاحت كار تملاق '" و تحوله 
الىمؤسسة تحارية تتاحربالنفط كأية سلعة اخری» و فيهذهالطالةفان ههمةالكارتيل 
تقی جرد وسسط بين الدول العربية المتجة للنفط والأسواق الدولة المستهلكة . 

( ب ) الاحتال الثاني نشوب حرب استعارية جديدة يكون ما ما اما 
نهابة الاستعیار اطدید وانتصار الاشترا کبة في نطاق عالمي » او الاحتلالالمباشر 
للدول العربية لخمابة المصالم النفطية الاستعيارية . 

قلنا ان الكاتب الذ كور من المؤمنين بفکرة التأميم الكامل للنفط على 
نطای اقليمي دمناههااددهننداح ععاموصمت من الناحية النظرية» ولکنه يدر كيدين 
ل آن التأمم صعب التطبيق لتباين ظروف البلاد العربية وانظمة المج فا 

(۱) معنى هذا ان احمیات ذات التفط في افلج العربي تطرح من القافة 
خضوعبا للنفوذ البريطاني 
(؟) للمزیسد من العلومات عن الاحتکار النفطي ؛ احتکر القلة ولهمموزاه 

انظر اله کتور #دلبیب شقبر: التنظیم الاحتکاريلاسو قالعالميةللمترول؛القاهرة .)١ 551١‏ 


س )= 


ونضوجها السيامي وتقدمبا الاقتصادي - العامي - التتكنولوجي ومواقف 
ساستها وقادتهامن قضية النقط وعوائده ۰ . . الخ . . فمل معنى هذا وأد 
فكرة لتامم ؟ 

كلا .. . انه يعتقد ان التأميي قد بدأ بصورة فردية اذا تأت لاحدی 
الدول العريبة او موعة منها الظروف الوضوعه المواتبة ودوغا انتظار للعمل 
الجاعي .. وعله فهو یکثب : « ان وجد ابلد عربي تتوفر فيه شروط نجاح 
التأمم ا كثر من غيره فهو العو اق» لأنه آقدم‌البلدان العربية المنتحة لانفط فيبداية 
انتاجه » وفي بداية استقلاله السيامي » وفي تطور ملا كاته الادارية والفنة » وفي 
توافر موارده الاقتصادية الأخرى » وفي خاصية شعبه الثوري ». 

ولکن » رما قال التعنتون التقلیدیون : لماذا التأميم * لماذا يا سادة ؟ 

هناك عشرات الأساب » فائر كز على أربعة رئسة فيا براه السکاتب 
نفسه (۱) : 

۱(۰) ان الاستار الاجني في قطاع النفط اصبم مر كزاً » وخطراً على 
سبادة العر اق الاقتصادية والساسة © . 


۱۳ - ٩٩ نو تأميم النفط العراق » ص‎ )١( 
(؟) يتباور هذا الرأي اذا علمنا ان قيمة الناتج النفطي تثل حوالي نصف قيمة‎ 
الناتج الكل في القطاعات الاقتصادية كافة ۰و ۲۵ / من الدخل القومي » وان الخطة‎ 
الاقتصادية والبرة التنموية تعتمد ان‌اعتادا كلياً على عوائد النفط (ها ۰ ه من‌العو ائد) ؛و ان‎ 
البزانیة العامة للدولة قد اصبحت بدورها تعتمد على العوائد النفطية بنسية ۵۰ ال‎ 
7 لتغطية نفقات الدولة الحائة .. آفلا تكفي هذه الحقائق الذهلة هز الضمير الوطتي‎ | ۲ 
لنتذكر أيضاً بضع حقائق سابقة : انه ي الوقت الذي تصاعدت فيه عوائد ب‎ 


~۹ 0-7 


e 


شاا رة ت 


(۲) عحز شركات النفط العاملة في العراق عن تطوير الموارد النفطية 
تطويراً یتناسب مع احتباطي النفط في العراق وحقرله المكتشفة وثروته الضخمة 
الطمورة مم عحزها عن تطوير صناعة النفط الام ( الصحح » ولسمح لي 
الزميل الد كتور رل سلمان حسن » هو عدم رغبة الشر کات 5 قحة التطوير عن 
سايق اصرار ) والغاز الطبيعي والصناعات البثرو كواوية . 

(۳) سيطرة الشركات النفطية بصورة كاية على الانتاجواسعاره ما جغلها 
دولة مستقلة داخل دولة اخرى » وعليه فبي تهدف الى تحقيق مصال الاحتكار 
العالمي وارساء قواعد الاستعیار السياسي والتبعية الاقتصادية بقوة لاتقبر . 

(؛) ان هذا الاستئار يقوم على عقد « الامتاز ۾ » اذ تحول الشركات 
ارباحپا الى خارج البلاد . ومعنی ذلك عدم فسح امحال للاقتصاد العراق 
لاتقاعل والنمو. 
أساليب التأمي : 

متاك ثلاثة أساليب لوضعالتأمم موضع التنقيذ : التأمم الشامل 4 ولتأمم 
اطزلي 0 وتأمم حصص من سندون اسرائيل 0 

س الثفط ف فتزويلا وأبرانوالكويتوالسعودية؛ فان العر اقم بت غار خسة ملادينديئار 
3 سنة 20۱5۹۵۰ :۱ ملیون دینار في سنة ۵۱ ۱٩‏ ۽ فأقل جد من ه ملابين دينار 
خلال الفترة التي سيقت عام ۷ .ومع هذا فقد سكت قادة العبود السابقة عن هذا 


الغين الذي لق بالشعب العر اقي» مادامت ار صدتيم امالية تتصاعد وكراسيم القياديةمريجة 
ورأسخة ! 

(۱) ربا يبل الى القاری» اثنا قلنا هذا فيا سبق من الصفحات » ولكن ماقيل 
قد كان في اطار الحديث عن ابقاف الضخ» عملية تخدير موقت»ولکن‌التأميم عمليةجراحية 
عدف الى استئصال العضو المريش في كيان القطاع النفطي . 


۲ د‎ e Ne 


التأمم الشامل کاسعه .. انه السيطرة الماعية العامة Collective control‏ 
على كافة متلکات الشركات النفطة العامة في العراق . وخطوة جبارة كبذه 
تتطلب عدة شروط يوجزهاالد کتور مد سامان‌حسن كالآتي : أولاها ور کیزتبا 
الصلدة دعم قوي من جمبسع الدولالعربية النتجةللنفط للعراق حين يؤمم نقطه . 
وبالتالي تقنين انتاج النفط في حقوله! محيث لابعوض ماسیقل انتاجه في 
العراق ذلك الصعود في الانتاج الذي ستلحا اليه الشركات لسد النقص من حبة » 
ولاضغط اقتصادياً على العراق من جبة اخرى . جا ان التقنين سشعر الدول 
ااشترية بالماحة الى النفط .. وثالها تطسيق ساسة التقشف الاقتصادي في السنة 
الأولى من التأمم . وهي سياسة لامفر" منها » لقلة الموارد المالية وصعوبة تسويق 
النفط في المدى القصير . 

ولکن" واقع الدول العربية المنتجة للنفط لاتتوفر فيه الشروط 
الوضوعية .. فثلا» نلاحظانالسياسات النفطية تتباين كالآني : المملكة العر بية 
السعودية تسلك سبل التعاون مع شركات النفط » سواء على ضوء الامتبازات 
القدية ( کا هي الال معشركة ارامکو) » أو على ضوء الامتيازات الجديدة , کا 
أن السعودية تؤمن ببدأ « المشاركة » في الانتاج والارباح » وتقف من اية سياسة 
تفطية اخری موقف الرفض لأنبا وجدت في سیاستبا السبيل الى اصاعبا .. اما 
اکومة اللمسية فسامتما مبنة على اسس « الامتبازات » وذلك وقق توصات 
منظمة ( الأوبك 20 ) .© .۴ .م .0 »أي مبدأ تنفيق الربعثم حساب الضريبة على 
اعاس الأسعار المعلنة » ومبدأ توزيع الامتبازات على شركات كثيرة ... اما 

(۱) الأوبك منظمة تأسست في ايلول ( سبتمبر ) ۰۱۹۰۰ وتضم الدولالمصدرة 
للنفط؛ حبث اشترك في عضو دعا العراقوايرانوالكويت والسعودية وقطر وفنزويلا» = 


جد ل اهم 


۳ 


دولة الکویت فتؤمن بسامة نفطة قاغة على شقن : الامتازات والشار كة » 
اي دخول شرك اللفط الوطنية الكويتية كشريك . کا انها حصلت مؤخراً على 
۰۵ من سوق اسانة اللفطي » بالاتفاق مع شر النفط الاسبائية .. وتتبع 
المبورية ال+زائرية عدة ساسات » منبا التعاون مع فرنسة في نظام المشاركة » 
ومنها سامة الامتىازات القدية . 

ماذا عن ساسة العراق النفطية ؟ 

اني اتفق مع الد کتور مد سامان حسن بان العراق قد ظل دوغا 
سامة نفطية واضحة السات لغاية سنة 9و١‏ .. يا ان الشركة النفطية قد 
وألدت کا بقول - وهي مصابة برضین : فقر الدم لعدم تخصص اراض 
استغارية ها ر رغم القانون رقم ۸۰ ) » ثم الكساح ويعود لإهمال التكومة 


= مم إنضمت ليبيا واندونیسیا في سنة ١ ٩5۲‏ وانوظي في سنة م157 .مر كز المنظمة في 
جنيف ؛ وت بصورة خاصة بالدفاع عن حقوق الدول المصدرة للنفط ؛ قبل اهیامیسا 
بشرکات النفط نفسبا .. سیب تشكيلرا تدهور الاسعار العلنة للنقط اشام النتج في 
الشرق الاوسط في اواخر آب ( اغسطس ) ٠۰‏ والذي لجأت اليه الشركات كعمل 
انفرادي دون استشارة الکومات المعينة . وقد دعا العراق ال عقد الوتمر الاول 
منظمة الأويك في بغداد في ۱۰ ابلول اعالة المشكاة » وحضر المؤتمر عثاون عن العراق 
وابران والكويت وفتزويلا »ثم مثل عن امارة قطر بصفة مراقب . ۸ تلاه اجتاع آخر 
في قشرين الثاني حضرته لنة على مستوى عال » وضعت نظام المنظمة الذي تم اقراره 
في المؤتمر الثاني في مدينة كار | کاس في فازويلا في سئة ۱۹5۰ .. هل تستطيع النظمة ان 
تكون ذا صوت داو في قضايا النفط : ان جواي بنعم فبي تضم دولاً تملك ۷۰ من 
وع احتياطي الثفط في العام » وتصدر من النفط الام مایعادل ١‏ ء[ من حاجات 
السوق العالمية ؛ وتتاز الشرق الاوسط بضخامة الاحتباطيالنفطي ورخصكفةالانتاج.. 
كل ما عتاجهالتظمةان تعمليدآ واحدة وبدون تصدع .. السؤال البم : هلترغبيذلك؟ 


E تحن‎ 


ها ماما .. وبالطبع فان ملاحظة الزميل قد اصابها التغییر في هذا العام» اذ بدأت 
الشركة تتحرك في بداية طببة » الأمر الذي نأمل له ان يثمر وينجم » وان كنا 
لانتعج لالتقبيم » فالتقيم في هذه العحالة غير موضوعي . و كباحث ١‏ كاديمي» فاني 
لناتسرع » لأظل موضوعاً ما حيبت .. 

الصفة الثانية لتأمم هي التأميم الزئي کا يقول الكاتب ( لازلنا مع 
الد كتور حسن في هذه الجولة ) » أي تأمم جزئي من الدرجة الأولى .. معناه 
انه استثنى الاسپم الفرنسية » لدبب رئسي هو ان الحكومة الفرنسية تقف 
الى جانينا في الكفاح ضد الصهوئية العالمية وربستها اسرائيل » ولكنه يشمل 
رؤوس الأموالالبريطانة والامير کنة والهولندية والفردية . أما متطلبات التأم 
وشروطه» فبي کا في التأميم الشامل . 

وتحدث السکاتب عن الصيغة الثالثة » فأسعاها بتأمم اطصص الامير كية - 


م 


البريطانية فقط . وعلل السبب بأن هاتين الدولتين تعملان بصورة مباشرة في 
مساعدة اسرائيل ‏ ولأنه) قد استفزفتا ثرواتنا الطبيعية ولم تحن منها الا العداء 
السافر والمؤامرات الدولة . © 


(۱) يبلغ تموع رووس أموال هاتين الدولتين وه إ من وع رؤوس الأموال 
النفطيةالأجنبية المستثمرة في العراق . ويقترح عند القيام بتأميم كبذا : 

7 - اخضاع شركات النفط الى قانوت الشركات العراق ٠‏ 

ب- الزام اصحاب الخصص الفرنسية واولندية والفردية تقاضي حصصمم عن 
الذفط عيناً . 

ج - التزام العراق بتطبيق منهج تقئين انتاج النقط العري ومنع تصدير النفط 
العراق الى اسواق بريطاتية والانبا الغربية والولايات المتحدة . 

بکون الانتاج في السنة الأولى من التأميم ۰ه ملبون طن » تكون حصة العراق 
منه دا أي .م مليون طن » م تجري المناصفة بين العراق وبقية الحصص النقطية» ب 


سام ا د 


(رابعاً ) : آما الشيخ عبد الله الطريقي » العروف في الوسط 
الاقتصادي بالمير العربي في دون النفط » فآراؤه صرمحة ء اذ انه من | كبر 
دعاة التأمم » لأنه يؤمن بانه لس هناك من رد وطني حاسم على الدول المستعمرة 
الا تامع النفط» لاسا وقد اصح التأمم خطوة معترفاً بها في اطر القانون الدولي 
العام » واعتبرها فقباء القانون جملية مشروعة ۲ . 

فثلا : برى (الدكتورألنفورد) ان التأمم اذا تبعه دفع تعویض مناسب 
وعادل » قاعدة اقر"تها كتاباتفقباء القانون الدولي وقراراتالتحكي الدولية'"". . 


وتا هذا النحو فقباء آخرون .. 


ح فيأخذ العراق ٠١‏ ملايين طن » ويصبح لديه ٠غ‏ مليون طن » يصدر منا ال الدول 
ألاشتراكية والأفرو - آسيوية وغيرها .+ هليون طن . ويكون المورد الاي » کا 
يتوقع الدكتور حسن » حوالي ١1١‏ مليون دینار کحد اقصی »و ١+.‏ مليون دینار 
کحد أدنى . . 

عر فة الطريقة التي استعملبا في حساب هذه العوائد من النفط المؤمم من حصص 
الشرکات الانكليزية والامیر كيةء راحع کتابه: نحو تأمیم النفط العرأق » ص ۰-۱۰٩‏ ۱۲ 

(۱) انظر کتابه «البتدول العرني سلاح في العر كة»( منشورات منظمة التحرير 
الفلسطیلیة» ببروت ۱۹۱۷ ) وآراءه في علة « دراسات عربية ؛ شبر ايار ۱۹۰۰ » 
وفي لات تخصصية اخری . 

(۲) اقرت انکلتدة قرار حكومة المكسيك بتأميم النفط في مذكرة مورخة في 
م- ع = ۱۹۳۸ واأقرتها امیرکا في رسالتين ال السفير المكسيكي في ۲۱ - ۷ 
سا ۱۹۳۸ و ۹۳۸-۲۲ . راجح غرين هاكورث في جال دايجست اوف 
انترناشينال لو ؛ يله ١١١‏ لسنة ۰۱۲ص دهد - ٦٦۵٩‏ کا استشبد با الطريقي في 
المصدر اعلاه..ما أن القرار الأول رقم ١8٠+‏ 1اؤرخ في ٠٤‏ - ؟١-‏ ۱۹۹۲ للجمعية 
العامة للأمم التحدة قد اكد مبدأ السيادة الدائمة لأي باد على ثرواته وهوارده 
الطبيعية » وهذا تأكيد بأن التأميم علية قانوئية شرعية . 


۲ ~- 


ويفيدنا الشيخ الطريقي بهذا الشأن» فکتب بأن التأميم لكي بصم ملة 
شرعية » فان الفقباء برون ضرورة توفر الشروط التالية : أ انه بم لتحقیق 
المصلحة العامة » وهذا متوفر بالنسة للنفط الع ري ؛ ب - دفع تعویض مناسب 
مالك الشروع المؤمم . 

هنا ينقسم فقباء القانون الى ثلاث فئات : 600 

١‏ - فلة لاتحبذ التعويض » على شرط الا يتكون هناك بيز بهذا الصدد 
بين الاجني ومواطن الدولة التي قامت بالتأميم » فاذا لم بعوض المواطن فلا حق 
للاجني بالطالة بالتعويض .. ویثل هذه الفثة الفقباء الشيوعيون وطالفة من 
الغربيين امثال ديجي وبكار وستروب وجون فشر وبريرلي . 

۲ - فلة ترى ان التعويض» وان کان‌ضرورباً » إلا انه لس من الحم ان 
یکون تعويضأ كاملاء بل يحب ان توْخذ حالة الملادالمالية بعين الاعتبار. وينطق 
الفقيبان لابراديل ولوتر باخت بامم هذه الفئة . 

+ فئة غربة» تعتقد بدفع تعويض کامل و عادل . والدفع لس من 
الضروري ان يكون فوريآء بل خلال عده معقول من الستوات . 

ان الطريقي متحمس الى تأمم النفط کضرورة قومية ومطلب وطني » 
وهذا ما دارت عليه نقاط محوثه وخطبه التي ألقاها في عدد من الوقرات النفطية 
والاقتصادية التي عقدت في العواصم العربية في السنوات الأخيرة .. ول تلقآراؤه 
ترحيباً قوب من الکثیرین.. ویکتب ابراهم علاوي بان آراء الطريقي أثارت 
ره بعضهم » فقد ماجم عبدال رحمن البز”از ( الذي كان سكرتير منظمة الأوبك 
في سنة ٠۹٠٠‏ ) دعوة الطريقي» وطلب الى المؤقرين اطاضرین في مؤمّر البترول 
)١( ٠‏ انظر دي .بن . ارکوتیل في علة القانوت الدولي »داي س هم 
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العر لي الذي عقد في القاهرة في سنة ه٠۹٠‏ عدم الالتفات الى رأيه » ونعته بشتى 
الو ومع هذا فقد ظل البير ی كد محرارة ات اتفاقيات الفط 
استمرار لاستعیار سحب حبوشٌه » وان السبيل الوحيد تقوم على تأميم النفط 
وقيام الدول العريية بعمليات الانتاج والتصفية والتصدير ۲۳ . 

ويعحبنيهذا الرأي و المج الاقتصادي الموضوعي الدقيق الذي أبداه في 
دراسته الأخيرة حين كتب : « اشد اعداشا ضراوة" هم اكثرم استفادة من 
مواردنا الطبيعية ( النفط ) وهم | كثر من بتضرر اذا ماقاطعناهم مقاطعة اقتصادية 
محسكمة 29 ..» اما الخطط الذي يضعه فتألف من 9 : 

(۱) المقاطعة الافتصادية وقطع البترول عن اوربا الغربية التي تستورد 
٠٠٠٠‏ ووه برهي ليومياً» وان تستطبع سد احتياجاتها البومية الا بنسبة ۳۸ 
من الجموع من مصادر نفطية اخرى . 

(۲) تأمم اسهم الشركات التابعة الى الدول التي ساندت اسرائيل 
وعدوانها على البلاد العربية » اذ تبلغ حصة الشسركات الامير كية والبريطانية 
Ao‏ 1 من جموع الامتيازات النفطية في منطقة الج الع ر بي » وبلغت ارباحبا 
في سنة ١45‏ مبلغاً قدره ۲۱۳۸ ملبون دولار . اما التعويض على الشركات » 
فيكون بالنفط اام الذي بهمبا | کثر من الرصد النقدي » وهذا مايدفعها الى 
التعاون مع الدول العربية » م يقول . 


(۱) ابراهيم علاوي ؛ مصدر سایق » ص ۱۵۲ 
(۲) الطريقي ؛ في علة دراسات عربية ( ایار ۰ 
(۳) في کتابه : البتدول العربي سلاح في العر كة . 


:) عبن الصدر ؛ ص ۳۸ - وده 


نت ۳ م 


(۳) تأمم جزئي مع متلكات ومنشآت الشركات التابعة لابلاد 
المعادية لنا » على ان يكون مصحویاً بتددید کسات الانتاج . وتستطیع ارت 
تقوم بذلك بلدان عريبة قادرة قبا وسياسياً على ال أميم » کالعراق وسورية 
والزائر والمهوربة العربية المتحدة ۰۰ کا ان البلاد العربية الأخرى النتجة لانفط 
تحدد الانتاج ايضأ » وتضع متلكات الشركات تحت اطراسة ب مث تقطع خط 
الرجعة على الشركات النفطية من القبام بقاطعة البلدان التي تم" التأمم فيا » أو 
تعویض النفط من مصادر البلدان العربية اني لم بت التأمم فيا . 

(؛) تعديل البنود المجحفة في الامتبازات»وذلك بأن‌تقوم البلدانالمنتحة 
انفطكافة» يعمل موحّد » واصدار تشريع يلغي اعطاء الخصميات من الأسعار 
العلنة ( خصميات وو /[ من جموع هذه الأسعار ) » وبرفع مستوى الاسعار 
المعلنة حالاً الى الوضع الذي كانت عليه سنة ٠5و(‏ , ٠.‏ 


انتقل في جولتنا الى ابراهم علاوي » الذي سيق أن اشرن اله » لثری 
رأبه في التأمم .. ان هذا الكاتب يقول : انه لس من ااصحب ان ننشد تأميماً 
فورياً » اذ أن هذه الخطوة لاتسعى الها الآراء الوطنية . وشرح السپب 
الجوهري » بأنه بعود الى أن الاقتصاد العراقي قد بلغ من التشویه والاعتاد 
على عوائد النفط يحيث محتاج الحم الوطني الى بعض الوقت للتقليل من 


(۱) اذا اعيدت اسعار سنة ۱۹۹۰ ۰ فالزيادة السنوية في الارباح من عوائد 
النفط » کا يتوقعبا » کالاي : السعودية ۷ره ٠١‏ ملبون دولار » الكوبت ۸۳,۷ مليون 
دولار » العراق 15 مليوثا ؛ ليبيا )مد مليوناً » قطن ۳۱ مليوثاً »أبوظي ١5‏ 
مليوناً » والمجموع الكلي «رم هم مليون دولار ؛ ولن تؤثر الزيادة في هبوط ارباح 
الشركات . 


حدة هذا التشويه وتوقير المد الأدني من مستازمات ادامة الحاة العامة 
وأحبزة الدولة ۱۱ , ۱ 

اذن ماذا عن التأمم ف المدى الطويل ۲ أنه يجيب بأن عامل الزمن 
حب أن يدخل في تقديرنا » فقد بطول الى عقدين أو ثلاثة » ومعناه الانتظار 
الطریل الذي قد بتنافی والمصلحة العامة » فضلا عن بقاء الاقتصاد القومي تحت 
رحمة شركات النفط وقضة الاحتكار النفطي الدولي ... وبقترح الکاتب » کا 
اقترح حسب خير الدين » ان نطور مواردنا الاقتصادية التي تأتي مردودات 
سريعة نسبياً » والي تحدد من اعتادنا على عوائد النفط » لنستطبع تأمم النفط 
العراق في أول فرصة مواتية 0" . 


ماهي امكانيات تأمم النفط في العراق ؟ 


النفط » والناذج ليست يكامة» ومعذرة لمن لم اذكر اممادم وآراءهم .. اليم 
هو أن نستعرض مدارس فكرية في دنا الاقتصاد تور أراؤها بين آونة واخری 


كقصف الرعود» وتتهافت احیاناً فتصبح كبمسة عاشقة في اذن اطبب . .ماالذي 


(۱) انظر دراسته : البترول العراق والتتحرر الوطني ( بيدوت ٠۹١۷‏ )» 
ص ۱۵٤‏ ۰ 

(۲) المقصود هنا طبعاً استغلال موارد جديدة كالكبريت  (‏ قعل العراق 
قبل شبر ) والفوسفات » وتطوير صناعات تعتمد على الانتاج الزر اعيكالتمور والسكر 
والتبغ والفواكه » واليوافيكاللحوموالثروةالسمكية؛وتطويرالزراعة؛وإيجا دصناعةنفطية 
وطنية مستقلة ( يا فعلنا بتعاقدنا مع فرنسة والاقاد السوفييتي ) وصناعات كياوية . 
وعيب مخطط کبذا انه لايع » کایأمل الکاتبان ؛ في عقدين او اکثر .. أنه يحتاج 
الى اصلاح جذري في كيان العراق . 


اج لم 


تخلص اليه ؟ نستطيع ان نخلص الى القول بآن هناك شه اجماع على أت تأميم 
النفط في العراق ضرورة وطلنية وساسة وعلة واقتصادية » وانه » دوقا ريب» 
لآت في المستقبل القريب او البعيد . 

سؤال يشب في ذهني وذهنك : ماهي امكانيات التأمم الناجح » اذ لسنا 
راغبين في احداث زويعة في فنجان » وهل تتوفر في العراق ؟ 

هنا يحب أن ادلي بدلوي کواحد من اقتصادبي العراق ... انا » بکل 
صراحة وموضوعة » لا اذهب مذهب المتحمسين القائلين بعدم وجود عوائق » 
كالإدارة والتنظم والقضای الماطلبة كشروط فنية وانتاجية وتسويقية في صناعة 
النفط .. ان الأمر ١‏ كبر وأخطر من أن ندخل في جرد ربة لدعاوة ساسة. . 
ان هذه العوائق قائة وقد لسنا امثاها عندما أمنا صناعات أقل تعقدا » كالقطاع 
الزراعي والصناعي والتجاري والمصرفي .. 

التأمم حد" ذاته مبدأ معترف به دولا » وهذا أمر لايأتبه الشك . 
ولكن هل مر القانون رقم ۸۰ دونا متاعب ؟ ثم لماذا تأخر في التطسق ؟ ان 
تسویق اللفط » حتی باعتراف ابراهم علاوي » ستعرض الى التاعب .. واعتقد 
ان العراقيل التطيقية في هذا السیل متکون اکثر ما نتحدث عنه نحن 
الاكادميون .. ان الكارتيل النفطي الدولي قوة كبيرة .. ولكنها لست الطود 
الذي لابنخر » وف هذا العزاء . 

اختم هذا الاستعراض بالقول : ان التأمم - رغم المتاعب السياسة 
والاقتصادية - امر لامناص منه » وهو خطوة يجب ان تنم لأنها جزء من التطور 
الاقتصادي الذي یو كد حتمة التخلص من التبعة الاقتصادية واعتادة على 
قطاع اجني الملكية والانتاج والادارة والتسویق .. 


سس ۳ ٩۲‏ سيم 


كلمة تحذير مناسبة : مع ان التأمم يشكل هدفا وطناً » ور كنا قوب 
من أركان الابدیولوجة الاسترا كة التي نؤهن بها » ولكني » رغم ايافي بالنظام 
الاشترا في كطر يقة حماة ول 4 لا أدعو الى التأميم الفوري ا اني لا ارمن 
بان التأمم عملة انتحارية »بل الحكس هو الصحم ء لأن بقاء نفطنا بأيد اجنبية 
هو انتحار وموت بطيء حد ذاته » فقد لمسنا اقتصادياتنا منذ العشرينيات حتى 
الستينيات» و كيف اصيبت بالشلل وعدم التطوير» ولم تخرج في الغالبءن مرعلة 
الصناعات الاستيخراجة التي ظلت جزءاً من الدولاب المتحرك المسمى بالتبعية 
الاقتصادية .. وحتى في أطدّر الصناعة الاستخراجة » فان نسة زبادة الانتاج » 
بالمقارنة مع الجالات الأخرى » مازالت ضشلة ... ومعنى هذا ضآلة ما بعود 
علینا من عواند sea‏ 

لعل في دنبا اطاول السريعة » تطوير صناعة نفطة وطنية مستقلة عن 
طریق الاستغار اماشر » وعقد مقاولات جدیدة مع ش رکات نفطية عالة » 
لتمرس في هذه الصناعة ونهيىء الکادر الفني وافندمي و الاداريالطاوب .. وبعد 
هذا فتأمم الش رکات الأجنبة هو الخطوة التالة .. 

وباسم الشعب وعراقنا الأبي انا لفاعاون . 


س ۷ ۲ مت 


د.عبد الزمن”ميدة 


لاعکن أن حاط بوضوع الأمية » كعرض من 
أعر اض التخلف »أو ايفاءيمشهاما يستحق من اهتامو استقصای 
دون التصدي فا على صعيد یتحاوز اللطاق الاقليمي . 
فالأمية مشكلة تی کل العالم الثالك الذي نتسب اليه . 
ومشكلة الامسة هي»بنفس الوقت » مشكلة اليل » فها 
صنوان . فحيئا وجدت استشرى م » لذا 
لاغرابة اذا اعلنت الأممالراغبة في التخلص من انلا 
التخاف الر ب العو انعلى اقانيالتأخر الثلاثةالتي تتصدرها 
الأمية ويواكبها الفقر والمرض . 

هذا كان من الضرووي معاة هذه المشكلة على 
مستوى العالم » وقثيل ذلك بالمصورات والطوط البيانية 


۲ سس 


أو بالاشكال التعبيرية » كي استطسع التوصل الى دراسة مقارنة » ولكي نتعرف 
على الأهم التي انتصرت على الأمية فدحرنبا » أو كادت تستأصل شأفتها » وعلى 
الشعوب الأخرى التي لازالت تحاول جاهدة التملص من قودها آملة أن تساير 
الركب الضاري الذي تأخرت عن اللحاق به لأسباب عديدة متضافرة . 

ولعل الأمية هي المسؤولة الأولى التي يكن أن يشار اليها باصبع‌الاترام» 
رغم بعض الاستثناءات » لأن نة الامية بين جنود شارل العاشر الذين هاجوا 
الزاتر عام ۰ كانت لاتقل عن نستپا بين المدافعين الطزائرين . 

وفي العام حالاً قرابة ۸۰۰ ملبون أمي بين ۵ و + عاماً . آما اذا 
أضفنا الهم الذين مم في سن الدراسة أي من ٠‏ حتى ۱۵ سنة » فسيرتفع الرقم 
لأكثر من ذلك بكثير . وتبلغ النسبة التقريبية لسكان العالم الذين هم بين ٠١‏ 
و ه) منة قرابة ۸6۰ من سكان العالم » أو ۰ مليون نصفیم اميون وذاك 
حسب تقدبرات عام ۱۹۹4 » متهم حوالي ۳۰۰ مليون في آسا ۽ باستثناء الصين 


الشعبية وآساالسوفائنة . 
نوزع ازرم 11 العام : 


5 
في اورو 


الدولة النسبةالمُويةللأميين(اكثرمنهاسئنة) سنةالاحصاء 


انكلترا ۲ 1338 
فر فسا ۳ ۱۹3۸ 
منغاريا ۳۱ ۱۹۹۹ 
بولونيا 1۷ : A14‏ 


الدولة النسبة المئو بة للأميين (١كثرمنه‏ ۱سنة ) سئة الاحصاء 


الاتحاد السوفيتي ۲۵ ۱۹۳ 
أيطاليا ۷ ۱۹۸ 
رومانبا ۱5 5 
أسبائيا ۱۳,۳ ۱۹۹ 
بلغاريا ۱۹52۷ ۱۹3۰ 
اليونان ۱۸ ۹3۸ 
بوغوسلافا ۱۹۹۷ ۱۹۹۹ 
البانيا ۲۸۶۰ ۱۹۹ 
قبرص ار ۱۹1۰ 
البرتغال 34 ۱۹31 
في امریک 
الولایات الماحدة ۳ 1۹61 
الارحنتن "و۸ ۱۹۹ 
البرازيل 0٠‏ ۱۹۹۹ 
فتزو بلا : UY‏ ۱۹۹ 
الشلي ۱32۲ ۱۹۹ 
المكسيك ۳۹۲ ۱۹۹4 
البيرو Fast‏ ۱۹۹4 


الدولة اللسبةالمثويةللأميين(كثرمنهإسئة ) سلئةالاحصام 


في آسيا 
اند ۷.۰ ۱۹۷ 
اران . هم ۱۹۹4 
العراق ۸۳2۷ ۱ ۱۹۹۶ 
الاردن 1۷ ۱۹3۹ 
با كستان ارام ۱۹۹ 
سورية 14 4 
تر کا 1۱2۹ ۱۹۹۹ 
افغانستان a‏ 1۹14 
اسمن ۹ ۳ . 
العين الشعبية 5 ۱ ۱۹۹۹ 

في افريقيا 
مصر ۷۳۷ ۱۹۹۹ 
المملكة المغربية AY‏ 14 
السودان ۹2 114 
اطزانر ۸۰ ۱۹4 
انغولا qo‏ ۹4 
کونغو ( كنشاسا ) 1 ۹۶ 
موزهبيق ۹۵ ۱ 1۹۹۷¥ 


ولکن هذه الأرقام اافة لاتعطينا فكرة دقبقة عن توزع الأمة بين 
أبناء الريف وبين أبناء الدن» أو بين العروق الختلفة في الدولة الواحدة» أو بين 
الذ كور والاناث . ففي الريف تکون نسبة الأمبین | کثر ارتفاعاً منها بين أبناء 
المدن . وتکون هذه القاعدة قابلة للتطبيق في كل أقطار العالم قاط . ففي 
الولايات التحدة تصل نسبة الامبین في الريف الى وبالمئة مقابل ١‏ بالمثة» با مدن فقط . 
ويكون التفاوت‌صارخاً كما أمعن القطر في التخلف » اذ تحد أن الأميةبالبرازيل 
لاتتجاوز ۲۲ فقط بين آهل المدن » بيا تقفز الى 50// بين أبناء الريف . 

أما من وجمة النظر العرقة فتجد التمیز بارزاً بين البيض والزنوج في 
الدول التي تسلك سياسة التمیز العنصري » وهکذا ترتفع نسبة الأمية بين زنوج 
اتحاد جنوب افريقيا الى ۷۲ مقابل ۲/ فقط بين البض » با حد هذا التباين 
أخف وطأة في الولايات المتحدة الامير كية حبت تکون نسبة الامية بن‌الزنوج 
۰ في حين لاتزيد عن ۸ر۱ بين البيض . 

وبين اطدول الآتي المستقى من احصاء هئّة الامم المتحدة لعام ۱۹۲4 
اختلاف نوزع الأمية بين الذكور وبين الاناث . ونلاحظ بسپولة أن الفروق 
تف کل كانت الدولة متقدمة والعکس بالعکس ؛ ولكن القاعدة العامة هي 
في تفوق نسبة الأمية بين الاناث حتى لكاد يبلغ الضعف أحياناً يا في جهورية 
البيرو ويولونا أو ثلاثة امثال : 


القطر النسةالمنوية للأممة بين ال.الغين النسبة اممو بة للأممة بين ألا لغات 
منغاريا 2 
بولونا ۴ 19۲ 
رومانا . 1 ۱19۳ 


۳۲ نت 


العر قة- 


القطر 2 النسيةالمئوية للأمية بيناليالغين النسبةالموية للأمية بيناليالغات 


الأرجنتين ۷۶۵ ۹,1 
أسبائيا rok‏ كرب (1۹A)‏ 
بلغاريا ۷۳ ۳۱۹ 
اسرائيل Yor A90‏ 
يوعوسلاقيا ۹:۹ ۲۸۸ 
ونان "وم ۳۰ 
'الشيلي Ea‏ ۱۷5۷ 
قبرص ۱۱۸ ۳۶۹ 
الانيا ۲۰۱ ۳۹ 
ختزو بلا ۳۰۲ ۳و۳ 
المكسيك ۸ Par‏ 
لیر تغال ۳۰۹ کر 
البيرو ۲9 ort‏ 
تر کیا ارمع ۷۸۸ 
سورلة to‏ ۳۹۲ 
"الاردن ۳۹۹۹ ALA‏ 
صر 0۹0 AY‏ 
اند A۷9۱ 1٦‏ 
اللاكستان 1۷ ٩۲,٩‏ 


القطر النسةالمئوية للأميةبينالبالغين النسبةالمثوية للأمية بينالبالغات. 


العراق ۷۳۱ ,۹۳ 
الغرب ۷۸,۱ 44 
اران ۸.۲ EE‏ 
السودان ٦ر۹۲ A15‏ 


وقال السبد رينيه ماهو » مدير الوذ کو » بتاريخ ١6‏ | ۱۹۳/۱۲ 
ان بين ۲۰ ملابين ولد في سن الدراسة في ۸۵ دولة افريقبة واسوية وامريكية. 
لاتنة بداوم ١١١‏ ملارين فقط على مقاعد الدراسة . 


غاد مد دة 2 


۲- في تركيا : نشرت حريدة ون في عددها الصادر بتاریخ ۲۸ اباول. 
۸ ان أ كثر من نصف سكان تر كيا أميون وترتفع هذه النسبة في الريف الى 
۰ بالمية . وهناأگ عدد كير في سن التامذخ لا استطیعون الانتساب لامدارس. 
لعدم توفر الامكنة الكافة هم . وما أن بناء الدارس الديدة وتکوین المعاءين 
لا بسابر سرعة تکاثو السكان التي تبلغ ۳ بالثة سنوياً قان‌الوضع يسير من سيء الى . 
سوا . ويقدر في الوقت اطاضر ان بين کل ۱۰ تلاسد انوا تحصلوم الابتدائي . 
لا يتابع الدراسة الثانوية أ كثر من ثلاثة . 

ب - في البيرو : كتبت محلة الأزمنة الحديثة السوفياتية في عام ٠۹٦٥‏ 
مقالاً بقلم فلادمير تخمشف » من معبد امريكا اللاتينة التابع لأ كادية العلوم. 
بالاتحاد السوفياتي » الذي حصل على منحة منموسسة البوندسکو لتقديم اطروحة 
موضوعبا « مكافحة الأمية فالبيرو » يقول فيه : نشرت جريدة « الكومرسو». 


اهس سد 


مقالاً اثارت فه الى ان ه بلمئة من سكان البيرو فقط يجبدون القراءة والكتابة». 
وان ۳) / نوا الادیء الاولة للقراءة والكتابة » في حين ان ۲ه بالمئة امیون. 
ماما .. وببدو لي ان من العسير التعليق على صحة هذه الأرقام ودقتها اذ تحب 
مقارنتها باحصائيات الیوندسکو ومع تقارير عدة مؤسسات احصائية . غير اناا 
تعکس اطالة الواقعة الى حد معقول . 

ح - في اند : كانت نسبة الذين بعرفون القراءة والكتابة في اند عام- 
۱ اقل من 4/15 وفي ١9519‏ ارتفعت هذه اللسبة الى ۳۰ بالمئة . وارتفع- 
عده الطلاب في الدارس من ۳۳ مليون في العام الدرامي ۱۹۰۰ / ۱۹۵۱ الىء ۷ 
مون في 195 . وفي عام 151 کان و۷۸ بالئة من الذين هم في سن الدراسة. 
بقصدون مدارسهم وبشير البرنامج اي الأخير الى ان هذا الرقم سيرتفع الى. 
۲ | عام ۱۹۷۰. وعلى کل حال كان ۷۵ // من‌الاولاد الذين هم فيسن الدراسقد 
بتایعون تحصبلیم ف سنة 5و1 مقایل ۰؛ / فقط سنة ۱۹۵۰ . 

د - فنزويلا : ونشرت حريدة موند في عددها الصادر في ۱/۸ ۱۹3۸/۱ 
مقالاً عن مشكلة الأمبة فيفنزويلا وأثرها على الانتخابات باللاد التي جرت بتاریخ- 
الاول من سبر كانون الاول ۱۹۹۸ . فقد كانت الامية مادة استخلنها احزاب. 
المعارضة رغم كل الساعي التي بذلنها الحكومة في سبيل مكافحة الأمية » والواقع. 
هر ان ربع الناخيين اميون . فبين الناخن الذين بلغ عددثم ۷ او 
۲ / من السكانالذين تزید أعمارهم عن ۱۸ سنة » کان فيهم ۱۲۰۳۹۱۸ آمیً.. 
ولکن هناك مناطق تستفحل الامية فيا أ كثر من سواها کحوض الامازون » 
حيث كان نصف الناخین » أي ۰۰۰ من اصل۸۰۰۰ حاون القراءة والكتابة.. 
وحتی في احافظة الاتحادبة التي تضم العاصة کارا کاس » والتي تعتبر أ كثر تقدماا 


سو 


.من سواها » كان قياء..مه آمي بين جموع قدره 1۵۳۹۸ ناخياً 5 

واستناداً الى الأرقام الرممية المتعلقة بالاحصاء الانتخابي » فقد لوحظ في 
.ولايتي زولا ولارا » حيث بذات جود كبيرة لتعلم البالغين ان عدد الأمین 
في الاولى يبلغ ۱۱۸۰۰۰ أمياً من جموع قدره 4۸۲۹۲۲ » وفي الثانية ۱۰۲۳۷۸ 
آمامن أصل ۲۰۷۵۱۰ ناخب . ولا یکون الوضع افضل يكير في ولاية 
نویفا اسارطة التي تم ۲ اما بين جوباره بالغا . ولكن ما بلفت النظر 
.هو وضع ولابة بورتوغيزا التي كان من الفروض أن تکون 4 افضل من سواها 
يسبب التوسع الاقتصادي العظم الذي حدث فيا مؤخراً » اذ كان فا 07۰۰۰ 
اما من أصل ۱۱994۰ ناخاً أو ١ه‏ با ئة , 

وهذه الارقام قد تناقض كابأ ما نشرته وزارة الترببة الفنزولة عن 
د تجاحاتها الرائعة » في مكافحة الامية . فقد ذ کرت انها استطاعت بين عام 
۸ و ۱۹۸ أن تخفض نسبة الأمین من دور / الى 1۰۰۳ . 


.مكافحة الأمية : 


يقول المثلالصيني داذا كنت تصنم مخططاً لسنة فازرع آرزاً » واذا كان 

عخططك لعشر سنوات فازرع سحراً » أما اذا كان تد لقرن فعلتّم الناس » . 
ولقد آقر سُعبناءم| أقرت سُعوب اخرى قبلناء الزامية التعلي الابتدائي. 
.وانه لقبد » حد" بشدة من حرية المواطنين » اذ سلبتهم الدولة بذلك أ كثر مظاهر 
-حريتهم بدائية » و كأن الدولة تقول مواطنيها ان لا حرية لطاهل. ولدى ارسطو 
الذي ظبر قبل ازبعة عشر قرناً جواب يتعلق ل هذه المعضلة العضال بقوله : 
"کل تموعة تعد مواطنیا لأسباب الاشتراك في الح » وتوزيع مناصب الدولة 


ا — 


بحسب الاستحقاق » ولا تتوفر لدى هؤلاء المواطنين|سباب معرفة بعضیم بعضاء. 
ومعرفة اللقائق الوطنية حوفم» فان کل أحكامهم الى يصدرونها ضالة ومضلة. 

ويذهب بعص الفلاسفة الى ان الال يحب أن حرم من الت رة 
السياسة فبحال بینه وبين صناديق الاقتراع كالجانين والجرمين والاطفال . 

ومن هذا نستشف الاسباب العمبقة لفشل الديوقراطة البورجوازية الي 
اتبدتها معظم دول العالح الثالث بعد تحررها من الاستعار فياعقاب اطرب العالمة. 
الثانبة » فقد تحولت كل علية انتخابية الى موزلة اببع الضائر » والتزوير » يسبب. 
جبل الناخبين . 

وقد شعر العالم كله بضرورة القضاء على الأمية » فاعتير يوم الثامن من. 
اياول من كل عام » يوم عو الأمة » واصدرت معظم الدول بناء على توصة من. 
هيئة الیونسکو جموعات من الطوابم خلبد لهذا اليوم . 

ولقد صدر عن الجلس العام لمئة الأمم المتحدة في أواخر عام ٣٠و٠‏ 
قرار ناسّد أعضاء الحيئة القيام يحملة عالمة لدعم الود الوطنية في الكفاح ضف 
الامية . وقال الد کتوررینه‌ماهو مدير البونسكو في هذه المناسة: انالاشتراك 
في تحضير هذه ال يعني أننا نيىء لأوسع تمل عرفه الذكاء اليشري . 

وقال ان عدداً من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن ۱۵ سنة » باغ تعداده. 
۰ مليون شخص » مب اون القراءة والکتابة» وكلهم حماون حنسات الدول. 
الأعضاء في مؤسة البونسکو . 

وإذا كنا قد آشرنا آ نفاً الى أن عدد الأمين بالعام يقارب ۷۰۰ ملءون. 
حسب تقديرات. ه414 فان هذا العدد بزداد بالفعل سنويا يحوالي هو ملون» أي. 
أن عدد الأميين في عام ۱۹۹۵ بقارب ۱۱۷۰ ملبون » لأن تژاید عدد الدارس. 


سل لس اد 


.والمعاءين في كثير من الأقطار لا بستطيع ان يوازي الحاجات التي تستدعيها 
«الثورة الدموغرافية . 
وقد قامت منظیات دولة کالونسکو » وهثة الأمم المتحدة الخ ..منذ 
کر من عشرة اعوام بتنظم موقرات عديدة اشترك فا خبراء کبار» وصوتت 
-على عشرات من التوصات»ونشرت عشرات الکاو غرامات من التقاربر التعلقة 
.بهذا الوضوع . ما اجتمعت طنة جديدة مؤلفة من ۱۸ خبيراً في باريس بين 
الأول والعاشر من نسان ۱54 تحت اشراف البونسکو » وقد اعطت 
. دراسات اللحنة » على الصعيد النظري طعاً » توضحات مفيدة وقدمت توصيات 
١ا‏ كثر دقة . 
وهؤلاء الخبراء الذين احتمعوا يصفتهم الشخصة » ما اءطاهم الزید من 
.حرية التعبير » قد أجمعوا على التنديد بشروع « ال العالمية على الأمية » التخذ 
.في شر كانون الأول من عام ۱4٩۱‏ غعن اطار المثة العامة للأمم المتحدة . فقد 
كان هذا الشروع برمي لتعليم ثلثي الأمین الذين تتراوح أعمارم بين ۱۵ و .٠ه‏ 
نة ( أي ٠٠١‏ مليون ) في خلال عشرة أعوام » وهم يعدشون في أقطار منتسبة 
-لنظمة السونسکو » باستثناء الصين الشعبية التي لست عضواً في هذه اه الدولية. 
وقد قدرت التفقات يحوالي ملياري دولارتدفع الاقطار المتقدمة ريعباء 
-فعافحة الأمة ليست غابة في حد ذاتها» کا يقول هؤلاء الجبراء » بل 
يحب أن تكون أكثر التحاماً من المافي بتربة البالغين بصورة مستمرة » 
وخاصة يتكويهم المني والتقني » أي وجوب ربط الأمية «الناحية الانتاجية 
.وبالاقتصاد » وان تکون برام عو الأمية معدة إعداداً مدروساً ومبنة على 
خطة طوبلة الأجل . 


س پا 0-35 


وقد آسار مندوبو المزائر والاتحاد السوفيتي والسنغال‌واهند » مر كدين 
أن د تبني طريقة اصطفائية يكن ان تکون أكثر نجاعة وعقلانية » . ونظراً 
الى شدة اطذر في التعبير المعبود في معظم اللظیات الدولية » فقد اتصف هذا 
القرار جر اد غير معرودة » أي يجب التخاص من الفكرة القائلة يازوم القيامبتعلم 
جاعي » والذي ثبت فشله في أكثر الأقطار » والاقتصار على تعلبم سكان قرية 
أو منطقة برمتبا » بل يحب الاهتام أولاً بالاشخاص الذين بشعرون بشدة رغيتهم 
في تعلم القراءة والكتابة » کاعضاء جمعية تعاونية زراعية » أو عمال ممنع 
الخ . وان يكون تعلم القراءة والكتابة » بالنسبة لهؤلاء غاية يحد ذاته » أي 
کندریب یم سريعاً ثم ينسى بسرعة ایضاً لعدم استع‌اله وتطبيقه » بل سیکون 
خطوة أولى نحو تعلم مستمر . وهکذا سيستطيع العامل بعدئذ ات تابع 
دروساً في التكوين المني ما ستمکن الفلاح من قراءة كنب الارشاد الزراعي 
التي تقدمها له التعاونة . 

ومن حبة أخرى فقد ارتکرّت. بالاغي أخطاء توبوية كثيرة كتطبيق 
الطرائق البعة في تعلم الأطفال على البالغين . وقد تم التنديد بذلك باجاع آراء 
اخبراء . وقد شار مندوب السنغال الى « ان من المکن تعلم الفلاحين القراءة 
ابتداء من طريقة استعمال الاممدة» أي يحب اللجوء لتطوير تربية مر كز الاههام» 
وقد تبنت الزائر » التي كانت بالدء معحبة كثيراً التحارب الكوبية في التعلم 
الكلي إذ لم تکن نسبة الأمبين في كوبا تتجاوز ۲۰ فضلا عن وجود كثير من 
المعامين العاطلين عن العمل»اقول تبنت المزائر هذه الطريقة الاصطفائة الا كثر 
تلاژماً مع أوضاعها الخاصة . 

وهكذا وجبت الزاثر اهتامبا في مكافحة الأمة الى أعضاء ان التسير 


کس ۳ بت 


الذاني » والى العال » والنقایمین الخ .۰ وتنشر وژارة الارساد منذ مطلع عام 
۶ جريدة نصف سمربة تعطي » حسب کل مستوی من المستويات ء البرامج- 


ای 


أ كثر من القسم العربي الدي يقتصر على دروس في العلوم . ویستطیع الراغبون. 


أت ختاروا حرية بين اللغتين . هذا وییدو القسم التحوي الفرنسي » لأعين. 


يحب اتباعا » وساعات نشمرات الاذاعة . ویدء القسم الصادر منبا بالفرنسية. 


الناقدين » حكثير التعقيد بلاطائل » وأقرب اموسوعة منه للکتب الناسته 
للمرحلة الابتدائة . 

والواقع أن هذه المشكلة تبدو كثيرة التعقید في المزائر » اذ لابقتصر 
الأمر على مكافحة الأمة فحسب » بل تعلم لغة » أي تعليم الاغة العربية 
الفصحى والفرنسة . 

أما في السنغال فان معامي‌مدارس مكافحة الأمية بتکامون لغة الولوف. 
اماده في الشرح وبعامون الفرنسة قراءة . ويتفق خبراء المونسکو على ان هذا 
التعليم لا يكن أن یم الا على أيدي متطوعين . ولکن نظرا لقلة موارد الاقطار. 
التي تستفحل بها الأمبة » ونظراً لارتفاع البالغ التي تنفقبا في تعليم الصغارء فبي. 
لا تستطبع تکوین جباز تعليمي آخر يعمل كل الوقت مع البالغين . ولكن, 
اماس من اجل هذا النوع من العمل اقل ما يتصوره البعض » وى هؤلاءاخبراء. 
أن على الحتكومات احلة ان تخلق وتثير هذا النوع من الجاس . 
اثارة ا جاس بين اکومات: 

والوجه الثاني من معركة مكافحة الأمية » يا يراه مديراليونسكو (رينيه. 
ماهو) يكن أن یکون في العون التبادل :د لقد قلت طکومات‌الاقطار العربيةة 
الا تنتظر عون الآخرين . فادیک مورد طبيعي » هو البترول » الذي لا تملكه 


جد ٠ه‏ 6 نتب 


معظم أقطار آ سيا وأفريقيا . وانه اشل رائع ان تتقدم جموعة من الأقطاق 
السائرة في ریق النمو » فتتخصص قسماً من مواردها الناتحة عن استغلال النفط > 
لكافحة الأمية . وقد كان لاقتراحي هذا قبول حسن » . 

يا طلب ماهو ايضاً عون الأقطار الغنية . ويقدر الاخصائيون المبلغ 
اللازم لذلك يحوالي ۱۱ مليوندولار سنوياً»وهو رقم متواضع جحد ذاته »والغرض 
من ذلك قبل كل شيء هو تدريب المعامين الماطوعين والمساهة في تأمين عونت 
طب لستة أو ثانة أقطارمعينة تعتهرحقل تجار ب اصطفا ئة بالنسبة للأقطارالاخرى. 

ويضيف رينبه ما هو و ان مبلغ ١١‏ مليون دولار بالسئة يعتبو مبلغا 
بيطا بالمقارنة مع ما انفقتههيئة الأمم المتحدة على الكونغو في فترة ۳-۱۹۲ 
وهو عشرة ملایین دولار بالشبر » وبالقارنة مع اسكسائرالناتجة عن زازال آلاسکا 
في عام ۳ وهو ۰ه ملون دولار . أي أن ما نطلب من مال لا بشکل 
أكثر من مبلغ زهيد . ويكفي ان تعلن دولة عظمى عن موافقتها حتى تتبعبا 
الدول الاخرى » . 

وأخيرآ تبنت البونسکو خطة جديدة في حو الأمبة بين البالغين على 
أساس ربط الخملة الديدة بالانتاج وبالتدريب الممني » اذ اشتمل برنامج الدراسة 
على تدريب هبني يهبىء للدارسين فرصة العمل المنتج المثمر بعد اتهائم من, 
الدروس » ويشعرهم بأمية هذا التعلم ودوره في زيادة دخلیم وانتاجهم . 

وبدأ تنفيذ الخطة في ثانة بلاد هي با كستان وإيران واطزاثر وتنزانا 
ومالى وغنا وفتزويلا وا كوادور . ورصد لها مبلغ ۰ مليون دولار على خت 
أعوام تدمع الأمم المتحدة ٠١‏ / » پینا تتكفل هذه الدول الذ كورة باق . 

ويتوقع المسؤلون في البونسکو ان یم تعلم هر۱ مليون بخص في هذه 


کڪ 


االفترة . ولن يقاس النحاح بعدد هوّلاء الاسخاص بالمقارنة مع عدد الامیین بالعام 
الذي بتحاوز اللار» ولکن ماسقدموئه من زيادة في الانتاج عن طریق‌استغلال 
.معاوماتهم التي | کتسوها من دراستهم . 

ویدو ان هذه الطريقة الاصطفائة قد اتبعت في بعض الأقطار العربية 
ييا هو الال في ابجمهورية العربية السورية حيث يقوم الاتحاد النسائي ونقابات 
العال يبود مشكورة في هذا الال » ينا لا تزال بعض الدول العربية الأخرى 
ترمي الى مكافحة الأمية بشكل جماعي کا هو الال في السعودية التي كان لديا 


٩۰۰‏ مدرسة تعمل في أواخر عام 4 في مكافحة الأمة 
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امک وی بت ونا 


ا 
اح۷ل ای 2 )0 


للعام الأ لال . 
د.کونواد بواس 
تة انبونشاهين 
تسود و حپات‌نظو متاينة حول الصلات ۱ 
المتبادلة القائة بينعلم نفی‌الااق وع الاجتاع» 
العام التجريي طياة اجتمع البشري . 

. قلة هم الباحثون الذين یتمسکون 
بالرأي القائل » إن كلعل ييحث في النفس یتح 
أن یکون منياً على أساس اجتاعي . انالجتمع 
في عرفهم » من المطيات الأولية . نهم 
:لا يستطيعون :النظر الى الانسان » الا ككائن 
اجتاعي » يقضي حياته مدا في ظل الحساة 
الاحتاعمة» و لس في استطاعته العش يعدا عنها . 
على هذا غدا کل بحث في عام النفس » حسب 
.وهم » عاماً يبحث في معاناة وساوك الجاعات » 


Conrad van Emde Boas, Psychoanalyse und Soziologie . München )۱( 
1965 


وفي المعنى الصري علاً نفسياً احقاعباً . ومن البديبي آیضاً أن ينطق هذا الرأي 
على علم نقس الأحماق بصورة عامة » وعلى التحليل النفسي بصورة خاصة . 

على النقيض مما تقدم » يذهب عديد من عاماء الاجماع » والزء الا کب 
من عاماء النفس » الى أن البحث في حباة اللماعة البشرية ينطلق من عل النفس 
الفردي ء وعلى الأخص منعل نفس الأمماق ( همه ) التي اقا 
ديناميكياً . ألا تتألف كل جماعة من اللماعات من الأفراد ؟ ألم بصنع الانسان 
تاره ویکوان جتمعه ؟ 

إن هذا التضاه الظاهري الماثل في هذين الاتجاهين ناتج عن طرح خاطىء 
لامشكلة ؛ في الواقع » إن كلا منهذين الرأبين يتضمن حقرقة جز ئية ليسأ كثر. 
إن التعديلات السريعة التي طرأت على هذه العلوم في السنين الأخيرة » جعلتنا 
غعن النظر في حالتها الواقعية » وقادنا الأمر تدريجباً كى ندرك العلاقة الجدلية 
الخاصة الكامتة فيا : حاول هذان العهان » کل"وفق طرقه الخاصة به » وصف 
وتنسيق وتعليل وتعديل الواقعة نفسها » ألا وهي : الانسان في ظل اجفاعة 
الانسائية . 

لذا يجب على هنن العامين أن یکونا في المستقبل متلازمين » كعاوم 
صديقة تتمتع بذات الأسمية» بتداخلان ويتأثران ببعضها ويؤثران أبدآء كل ذلك 
في سبل تطور مثمر لها . 

سنتطلق في بحسا هذا من حقيقة وضرورة هذه العلاقات التادله » عاولين 
وضع النقاط على اروف » مشيرين الىمضار سيادة مطلقة لأحدهاعلى الآخر » وإلى 
خطر الوقوع فيامبريالة فكرية قد تقود الى صمر عم اتن في بونقة ع الاجعاع 
أو بالأحرى الى صبر العلوم الاجتاعية في يوتقة علم النفس . 


و ساظیرعا فيه الكفاية ¢ وف مواضیع عة 1 العلاقة الدلىة القائة 
بن‌هذینالعمین» مشیرین آنضا الىتأثير ااسوسیولوجیاعلی تطور التحليلالنفسي. 


التطور حت نامر فرو یر : 

إن علم النفس وعلم الاجاع » الس‌کولوجبا والسوسولوجیا » من 
العلوم الفتية .قد يتحاوز تمر علم النفس النصف قرن » ولا يزيد تمر على الاجتاع » 
في شكله الحافر » عن ضعف هذه الدة . 

ماذا ل يتم العمل منذ البدء في ظل اتفاق متبادل ؟ إن السبب یکمن في 
الجوهر الخاص للعلم على وجه العموم » لدى نشوء هذه المباحث الديدة . إن 
السیکولوجیا عرفت منذ سنين عديدة : كعلم النفس » » أي كعم بحث 
النفس وفي الروح » وذلك على نقض العلوم الطبيعية التي تبحث في العالم «الادي» 
معتمدة على التجربة . لقد كان عل النفس في ذلك الزمان » عم عقلياً » يعتمد 
على التأملات والاستنباط والتقيم » | کثر من اء جاده على الملاحظة الموضوعية 
والاختبارات . هذا وقع هذا العم منذ البدء فرسة مشا كل وشية مستعصة » 
کالعلاقة بين النفس واطسد » بين العقل والادة مثلا . فاختلطت الدود » 


1Qe. 


نوعاً ما » بين علم النفس والفلسفة واللاهرت » حتى اننا نجد » في غضون القرن 
التاسع عشر فلاسفة » مذهسيين بصورة خاصة»محددون معالم السك وجا العامة . 
ومنذ أواسط القرن التاسععشر فقط » ازدهر علم اانفس ازدهاراً سريعاً عاولاً » 
حصر هبمتهفي عام ابرة » كعم نفس تحرببي . إن هذا العلى الحديث قد غرف 
حاجياته ومعاوماته من معين الاختبار » وحاول انكار تحدره من العلوم العقلية 


الأم 5 و يطمح في أن بکون اكثر من عم سحث ف ظاهرات الشعور < 


هو مد 


يقول بز ( ومن ) » معتمداً على طرائق العاوم الطبيعية في التحلیل والقاس . 
لكن » بعد فترة من الزمن » أضحى عم النفس التجريي هذا » ممدداً بالاستحالة 
ال ضرب من عم الوظائف اطسية ) Sinnenpbysiologie‏ ) » أضحى عل نفس 
دون روح » لأنه رفض الاعتراف بتلك العملیات العقلية التي ينتكرها التفكير » 
لأنه لا يحد ما يشير الما » من خلال حوادث فيزيولوجة في المع » ورفضه هذا 
كان بثابة رد فعل آمام کل ميتافيزيقا - ويكن القول خوفاً منها - . علاوة 
على ذلك فقد قائلت بعض الفاهم في هذا الاتجاه » فاعتبر مثلا « نفسي ». 
و و شعوري » لفظات متاثلة . 

إن مثل هذا الاتجاه في عم النفس » لايستطيع أن يقدم شيثاً بذ كرلعم 
الا ماع الفتي . كانت هناك مسائل أخرى » في الواقع » تشغل هذا الع »وترمي. 
الى رؤبة الانسان ككل » كوحدةتختير وتعمل بنشاط وامتحابة في ظلاللماة. 
الاجتاعية . أن التحليل الدقيق لعمليات الشعور الختلفة » والتأمل الثاقب في. 
علاقتها مع اطوادث المارية في سحاءة المع لا يأتي عنفعة لعلم الاجاع من وجبة 
النظر النفسية ‏ الاجتّاعية . كان بود على الاجقاع ان يعم » كيف صار الانسان. 
الى كنف ابماعة » ومع ابماعة ایضاً حضارتها ومدندتبا وثقافتها » على ما هو عليه. 
وفکر كا بفكر » وحمل م يعمل . وقد ظل عاماء النفس حينذاك مدينينبجواب. 
على هذا السؤال . 

إن البحاثة الأول الذي كشف هذه اطالة السيئة »كان ولیام‌ما کدوغال. 


( المعد۰1]۲0 W‏ ) . وقد حاول وضع نجاية هذه الخالة غير المرضية عام ۱٩۰۸‏ 


5ع سم 


في مستبل کتابه « مدخلفي علم النفس الاجغاع»!۱) واعترف بصراحة » اناططا 
بقع على کاهل عاماء النفس » لأنهم أهملوا جزءاً بقع ضمن نطاق اختصاصیم » وله 
أعرة كبرى في العلوم الاجتاعة ". 

سوف لا نتعرض في شا لاسوال عن مدی نجاح حاولة ما کدوغال 
في وضع قاعدة مشب رک للعلوم الاجتاعة عامة في دعل النفس الغريزي » . ات 
نظرية ما کدوغال سادت زمناً لايأس به دون منازع » لاسما في البلدان الناطقة 
بالانكليزية . وانه لمن دواعي الغرابة حقاً » أن نحد » أن فروید( 5.۳::۵) 
قد أثر على علم النفس الاجتاعي العاصر في البلاد الانكلوسكسية تأثيراً أعمق 
من ما کدوغال . 

إن كتاب « المقدمة » لما كدوغال بظپر جلا » أن مؤلفه لم يتعرف 
قط » أو لم يتعرف بما فيه الكفاية » على المؤلفات الأولى التي بحثت في التحليل 
النفسي . لقد آقر" هو بعدئذ بذاك » وأصلح من موقفه نوعاً ما » في کتابه 
ه الوجز في علم النفس ۳ . إلا أن تلك المؤلفات الأولى كانت قد احتوت 


to Social Psychologie 00)‏ «متاعن 10۱200 An‏ . ولام ما كدوغال (١الام؟‏ 
- ومو ؟ ) طبيب وعالم نفسي انکیزي ؛ نشر کتبه » اول مانشر ؛ في انکلترا ؛ مم قدم 
الولايات التحدة وعين استاذ] يجامعة هارفرد مم بجامعة دوك . يذكر ( ٠١‏ ) دافعاً 
يصحب كل منبا انفعال خاص في عل النفس الغريزي ؛ کا سترى » فغريزة القتل مثلا 
[نفعالما الغضب ؛ ويدعو هذه الدوانع بالغرائز أحيائاً . وقد شدد على قيمة الغرائز 
بالنسبة الوك وللمعرفة . ( المترجم ) 

(۲) لایقتصر الذنب على علياء النفس فقط . إن نقد منبجاً لاذعاً مده الخالات 
تجده لدى هلکسن . رأجع : Helksen , Der Begriff des ٩۱۵۵6۵ u.‏ . 11 

die Sozialpsychologie ¢ Imago ۷۲۱۱, 1922 ,, f.» 
« Outline of Psychology » (+) 


على جميع العناصر التي يحتاجها ما كدوغال لبناء علم النفس الاجتاعي العام » 
الذي يحب أن ر ن »يا طالب هو بذاته » ساسا لم الاجباع » - وکات 
ذلك قبل أن يظبر “مل فرويد الضاري التارخي « توت وتابو » ۱" الى الوجود 
بزمن طریل . وتشاء الصدف » أن بنشر فرويد كتاباً » سین فه أوضح 5 
سن في أعماله السابقة » كيف أنه يعي العنصر الاجتاعي في الأسباب الرضة 
للعنصابيين وعياً ما . ويكتب أبراهام ( صهطههم .× ) معلقاً على رأي فرويد 
في کتابه « الأخلاق احضارية انسة والعصية الديثة » ۳: 


y <“ < Totem und Tabu >» (۱)‏ التو » عيارة عن رمز ( غالباً على شکل 
حيوان ) يسكب الرجل البدائي له احترامه وخشوعه ؛ دوفا سبب معقول ۰ ويظن 
البدائي أنه شحدر منه » وأئد بصد عند النوائب والخطوب ؛ وقد تسمى العشيرة ياعد. 
أما ر التابو » فبو مالا جوز اسه » ویتجنبه المرء إما بعامل اغشية أو بدافع الاحتدام 
لانه حمل في ذاته قوة سحرية تدعى و هانا » حسب المعتقدات البولينزية . وقد 
يكون هذا الشيء شخصاً أو منطقة أو موضوعاً » وأثار فوودلی أن «التابو» 
هو تأكيد لتصورات انفعالية » اجتمع فيا ضدان ( ٣دعاة«داسة‏ ) » مثا تبقى حالة 
الخوف والشروة معلقة تحت تأثير التابو . ويقول حملن ( هعاط ) : إن التابو ينظم 
هوقفاً ,حرجا ويقوم ‏ السلوك .» ويوجد بالاضافة إلى الشعائر الدينية والعبادة والطقوس 
بذور الاستقرار ؛ القي موحیبا يحدد الشعور الاجتاعي وحبة نظره » وبالنسة للم 
النفس الاحتاعي اطضاري يعني هذا المفبوم ؛ أن الأمور التابوية هي آمور فطرية 
معروقة ( کعدم ثل شعور الغيرء وكالبي عنالفسق بذوي القربى..) : إن التقاليدتضمنها 
والق ب و ٌكدها » انا تجعل الساوك والعمل وأشكال العبادة والشعائر تنساب في قنوات 
محددة . وقد تستحيل اخيرآ الى رموز » ذات طایح معين ميز ؛ لاسيا ابع القسر 
والقبر ؛ يتقوقع تمع معين في كنفبا ؛ او بالأحرى تقوقعه . 

( الترجم ) 


Die Kulturelle Sexualmoral u. die Moderne Nervositat (۲) 


المعرفة ل 


د ند عادة أن العوامل التي تسیب العصبية في وقتنا احاضر » تعود الى 
"الضوضاء والصخب والسرعة اللاهئة » الى تسود في تمعنا الحديث . إلا أن هذا 
"التعلیل لايكفي » لأنه لابعير التسظة الجنسة في بحثه عن الأسباب المرضية 
۰( ءنوواهن:۸ ) للعضابيين اماما ib‏ . إن حضارتنا تهض على ضغط و کم 
الدوافع » والأخلاق الضارية تطالب الفرد الاجتاعي بتحديد نزعته اطنسة 
دید مفرطاً .. . إن الأخلاق الضارية هي مصدر مرض لأشخاص عديدين . 
.وفرويد بطرح الشکاة متسائلا » ألم يطرأ على اللفعة اطضارية من وجود 
الأخلاق » من جراء هذه الأضرار النفسية » عدم تكافؤ وعدم اتزان » بين 
.المنفعة وبين ذاك الضغط ۲ ۲ 

في وسعنا اعتبار هذا اماف »الذيتستخدمفيه تشخيصات التحليل النفسي 
.استخداماً منسقاً ل المشا كل الاجتاعة » الأول من نوعه . وقد بعد خاقة 
ار حلة الأولى الفرويدية » لأن فوويد قد استنتحه من خبراته الطبية » سالکاً 
.منهحاً يكاد يكون ثوروياً » و نلاحظ ذلك في الشواهدين التاليينوغيرهمايوضوح : 

« على المرء هنا » أن يفطن الى العقات » ومذر من تبدیل جزء من 
“الصلة الصميمة الماثة في مؤسساتنا الثقافة برمتها » دون الا کتراث بجموع هذه 
الاأحزاء » ۳ . ۱ 

دمن الو كد » أنه لس من هبام الطبب »> تقد إرشادات إصلاحية » 
'الككنني أرى أنه يكني معاضدة الضرورة الملحة لمثل هذا الاصلاح » . 

ات ماهة فرويد الوعرة » بالنسة لعلم الاجتاع وعم النفس 


Ref, von K , Abraham im » Jahrbuch » 1909 , و‎ . 527 - 0 ۱ 


)۱ 
 )۲(‏ موّلقات فرويد الألاننة < ۷ + ص ١٠١5‏ 


ea 


دس س 3% 


الاجتاعي » تنحصر دون أدنى سك » في هذه المرحة الأولى » في وضعه حدا" 
العم النفس العديم الروح » » الذي عزل الانسان عن الجتمع » وقوقعه فى 
تحريد لا طائل تحته » في مونادة يلا نوافذ ١‏ . ومنذ الكتابات الأولىالفرويدية» 
كان الانسان وحدة حبوبة » يحب أن تدرس ككل يعمل فعالاً مستحبا: 
( نادء - فتاه ) في خضم الأوضاع الثقافية والاجعاعية . 
إن | کتشاف طابع الصراع في اطالات الرضة العصبة » دعا 
فووید کي بر كز اهقامه » منذ البداية » على التأثیرات الاجتاعة - النفسية. 
المنبئقة عن ابماعة » وخاصة عن العائة ؛ إذ اتضح له » أن أعراض المستيريا. 
تظبر » حين يقبل المرء الميادىء الأخلاقة السائدة » أي أخلاق حاعة من. 
ماعات » قبولاً واعاً » ومحاول ان يدفع عنه ذكريات حوادث قد 
تهدد مكانته الاجعاعة بالخطر » إذا عامت تلك اجماعة بهذه الحوادث . وفي كتايه 
« الأمراض العصبية الدفاية » ۲۳ كان قد اثبت فرويد » أن اطسک: 
اللي للمجتمع » وإدانته لتصرفات أعضائه » لامحول فقط دون قاءالفرد بأعمال 
معنة » بل يقود أنشاً الى حعل الحتويات الفردية المنطوية في أعماق النفس ». 
كالذ كربات » والرغيات » والمول » المصطبغة عادة بصفة جنسة » يفعل, 
اللات الدافعة ۱۳ » مشلولة الأثر » لأن الشعور » « لايتحملبا » » وهكذ|؛ 
)00 مونادة ( ۸6۵۵۵۵۶ ) لدى لايبنتز ؛ الفيلسوف الالماني ؛ تعني الجوهر الفرد» 
فالکون حسب رأيه مؤلف من جواهر روحية بسيطة ( مونادات ) » والنفس هي.. 
مونادة واعية » لکن بلا نواقذ تشرف على العالم اغارجي ؛ معر فعا تنبع من ذاتباء عن.. 
طريق الانسحام المسبق . ( التدحم ) 
Freüd A bwehrnevıose 1894 )۲(‏ , 5 


۳ الآليات ( «#صوا«وطعمص ) هي حسب فروید »القوانین التي مو جما د 


> 


تغدو هذه الحتويات » تحت تأثير مملية الدفاع » التي تودي الى كبتها وإزاحتها 4. 
غير مشعور ما . 

وإذا ذ كرناءعلاوة على ذاكءانهفي کتابه وثلاث دراسات حول النظرة. 
انسة 1 ( ود قسر معیی العا بل وعقده أوديب 19 ٤‏ ووصف جملية الکت. 
والتصعد وتكوين الاستحابات » هذه الدوافع القدرية في اطاة العقلة » الحامة. 
من الناحية الاحعاعة » يتضح لنا أن کتابه هذا له قيمة مستمرة بالنسبة لعلم, 

طبعاً لانسعنا في هذه المقالة تعداد ووصف کل آلية تحلملة » لها آمستباه 
النفسة الاجماعة . إلا أنه يكن تلخيص الا کتشاف الاسامي لعل النفس. 
التحليلي » المتعاق بعلم النفس الاجتاعي »في امل التالية : یکمن الشىء الوهري. 
في ان ساوك الانسان » ككائن اجتاعي » تقيده الدوافع » او بكلمة اخرى »۰ 
يقيده التزوع الى اشباع حاجاته الياتة . إن عم التحليل النفسي كان قد أمار 
إلى أن الماجة إلى اب » في جميع وجوهه الفردية أو الاحعاعة » لها ذات. 
الأهمية القصوى الأساسة » كالاجة الى الغذاء والدفء. إت التحليل, 
تعمل الطاقاتالنفسية في اللاشعور ؛وبواسطعا قد بشبح‌الفرد دو افع هکل کت والتصعيد. 
وشات الفكرة والار تداد والتسويغع . والآليات الدفاعية ( Abwehrmechavizmen‏ ) 
تکو"ن صنفاً شاملا عظم الاهية من قواعد أو عادات توافقية » وتنقسم الى دفاعات. 
ذات طبيعة عدوانية نسباً » ودفاعات انسحايية تقبقرية .2 ( التدحم ) 

(Drei Abhandlungen Zur Sexualtheorie J) (1) 

(؟) ( Komplex‏ - ودام۵01 ) + نسبة ال أوديب في القصة الاغريقية « آودب . 
اللك ى لسوفو كلس . آودب قتل آیاه وتزوج آمه دون عل منه ؛ فلما عل بذلك فقأ” 
عينيه . وتنشأ هذه العقدة عن ارتباط ليبيدوي نو الاصلء وتتميز بکره الأب والميل. 
غو الأم ۰ ) الترحم ( 


س او ات 


#النفسي » كان في طليعة العلوم التي يحثت ووصفت الأشكال الختلفة للحاجة إلى 
«الحب وئوها وتطورها . 

إن هذه الدوافع التي لاشكل ها لدى الولادة » تأخذ ابان نو الطفل 
:تحت كنف العائلة » طابعاً وذجياً » حدد سخصة الفرد . 

وتتمیز « ااجات » الانسانية عن الدوافع الأصلية الأخرى » لأرف 
“البيئة الاحتاعة تدفا و « تستخدمها » . ويتميز الانسان عن اطبوان » لأن في 
.داخله بواعث توثر فه تأثيراً لاسْعوریاً » وهذه البواعث » هي عبارة عن توسبات 
خلقة موجودة في هذه البيئة الاجتاعية : ألا وهي الوصابا والأوامر الصميمة 
.ذاتة المركة . وقد اطلق فرويد على هذه السمات الراسة في الأعماق » وعلى هذه 
«الضروب من رد الفعل » اسم « الأنا ‏ الأعلى » . 

وإذا أضفنا إلى ماتقدم » آلات الانتقال والاسقاط ۲" والتقص"۲ » 
.نکون قد أتننا على تعداد الأمور التي سام فا فرويد في ال عل النفس 
"الاجتاعي العام کاملة . 


(۱) ( «ەتkءزهإ۴‏ ) وهي الآلية التي بصفبا فرويد في مؤلفه « الدوافع 
-ومصيرها » على النحوالتالي: « ات الأنا يسلخ عن‌ذاته عنصراً ماء يصبه في العالم اغار جي؛ 
ومن مم يسكب أحاسيسه ومشاعره فيه بصورة عدائية » ( مؤلفات فرويد ج ٠١‏ 
دص وه؟). 

(؟) ( ودهنهگنه14 ) وهو عبارة عن رغبة تناح الفرد بتقس شخصية 
.محبوب - من احتمل أن يجتمع فيه ضدان - أو على أي حال من الأحوال : التشبه به 
«قدر الستطاع . 


وا 


مات قروير النفسيرٌ ‏ الحضاريز : 
بعد هذه التأملات العامة » يحدر بنا أن نوجه اهتامنا شطر مؤلفات. 
فرويد » الي تتضمن بطريقة مباشرة » آراء نفسية ‏ اجتاعة » ونفسية ‏ 
حضارية . 
طعا في البدء » علنا ذ كر كتاب الفكاهة ( ۱2 ) ( ۱۹۰۵)»حیث. 
خصص فرويد فصلا كاملا للبحث في « الفكاهة كحادثة اجتاعة » وقد. 
برهن على أن الفعاعة حادثة اجتاعة » منطلقاً من قول شكسير في ( اطب. 
الضائع ) : 
« في أذن السامع وحدها 
یکین تقدير المزاح 
ولس في لسان ذلك » 
الذي برويه ... » 
فالشخص الذي يلقي فكادة ما » حتاج الى شخص آخر ستوعب تلك. 
الفكامة . المتكلم لاضحك أبدآء وهو يزيل ضروب الروادع ویفتح النافذ. 
لتفريسغ الأشاء المكبوتة عن طريق الضيدك . 
أما المؤلف الثاني الاجتاعي » فهو البحث الذي ذكر سابقاً « حول. 
الاخلاق الضارية واطنس ۰ (۱۹۰۸) . وی عام (۱۹۱۲) ظبر كتاب. 
« توتم وتابو » » مل فرويد التارمخي اطضاري الذائع المت » فه عثرفرودد» 
منطلقاً من المعتقدات التابوبة والنزعة التوقبة » على العلاقات العمقة الكامنة في 
حباة البدائيين الدينية والاجتاعية » کا حصل لعالم الاجتاع الفرنسي دور كهام, 


سبو 


Durkheim‏ من قبل » إلا أن دور کهام »كان قدا كتفى نوعاً ما » باستنتاجات 
-صوفية وهي أن الله و اجتمع يتاثلان » وأن الله لس سوی التعبير العصسوري 
الرمزي المجتمع . بنا حاول فرويد » معتمداً على استعابه التحليلي لأمراض 
"العصاب ؛ لاسما أمراض العصاب الناحة عن القسر ) Zwangsnevrosen‏ ) ¢ 
"التغلغل إلى جذور الروابط النفسية للفرد » سواء كانت هذه الروايط اجتاعة 
أم دينية . وقد عثر على تلك اطذور » بأخذه اعتقاد البدائین » أن التوتم « هو 
السلف والأب الأول » بالنسبة ایهم » حرفاً : إن التوتم كان في الواقع الأب 
الأول !و بالاستناد إلىفرضة أتكنسون (دمده يم ) ونظرية دأروين( ادد ) 
:في الرهط » وطد فوويد دعام تركيب عظم » لكنه جريء » لازال موضع 
.حدل عنيف في علم الاجتاع 

واذا غضضنا الطرف عن مدى ماتحتويه فرضية الرهط منحقيقة »نلاحظ 
"آن هذا المؤاف آهية كبرى بالنسية لعلم مناهج البحث السوسيولوجي . إن 
“فوويد بتفسيره الظاهرات الاجتاعية والدينية تفسيراً نفسياً ‏ فودياً » متا 
"أن الأصل السمتكولوجي للدين والأخلاق يعود الى ردود فعل عاطفية » إلى 
علاقة الأب بالابن والعكس » وضع حداً اصوفية اجتاعية زائفة : لقد اثبت 
أن دور كيام كان على حق عندما نادى بتائل السلطة الاهية مع السلطة 
:الاجتاعية » إلا انه بهذا كشف الستار عن السب العميق هذا العاثل أوالتقمص» 
“أي عن سلطة الأب » ومد السیل ل مسألة أخرى هبمة » وهي مسألةوتكوين 
اجمهور » ۰ وقد تعرض هذا الموضوع في کتابه « سسکولوجیا اللماهير وتحليسل 


مينية النفس » ( ۱۱۱۹۲۱ 


(Massenpsychologie und Ich- analyse) )۱( 


مت و ام 


ان عالم الاجتاع القوق المعروف هانس كلزن ( «ءءاء» ) قد بين منذ 
عام۱۹۲۲ آهمة هذا امراف في جال عم الاجاع"". بنطلق‌فووید في تأملاته من 
ظاهرات التحعبر » کا وصفبا سغيل ( sige‏ ) ولوبون ( ‘(Le Bon‏ . کات 
الوبون قد حدد مفپوم اور Foule, Masse)‏ ( 7 في مو حود ماقت مؤلف من 
عناصر لامتجانة ملتحمة لفترة من الزمن . السؤال المام من وجبة نظر عام 
الاجاع الان ف یکمن حرقر هذا 00 الارتاط 4 والاتضام ؟ 

لاك أن لوبون قد أعطى وصفاً رائعاً لتغیرات النفسية الفردية » 
المنبثقة عن واقع نشوء الماهير » إلا أن تعليله تلك الظاهرات » كان أقل قناعة 
.يكثير من ذلك الوصف . 

وقد أولى کازن باءتراضه المدئي الأولي التالي و با أن" للأفراد » الذين 
انديوا في صفوف ال ماهير » صفات تختلف عن‌الصفات التي يتسم بها الفرد فيحالة 
لانعزال » فاننا ترى لوبون يتحدث عن ( خصائص الخاهير) التى ( لانجدهالدى 
«الأفراد ) » وبالثالي اصطئع تضاداً بين الفرد وین اور » تضاداً لس له من 
.وجود في الواقع :6 

علاوة على ذلك 6 يتحدث لو بون عن « مشاعر اور 6 و و آخلاقه ۰ 
بوعن « وحدته النفسة » وغيرها . فيا خص هذا الرآي » قدم كلزن ملاحظته 

)00 راحع علة ( Imago, VIll, 5 . 97 ff‏ ( 
(۲) لوموت ( ۸۱ ۱۳۱ ) مفکر فرضي ۰ مارس مبنة الطب ؛ وألف 

كتباً عديدة علمية وأدبية » ولا سيا فيتاريخ احضارات. وقد اشر كعام اجتاع نفسي 
عندما ظير کتابه ( وعانده5 des‏ عنوه‌امنل(: ) « سيكولوجيا اجماهير » ( ۱۸۹۵) 
.وقد ترجت معظم مولفاته ال العربية من قبل عادل زعیتر » وخاصة هذا الولف نحت 
عنوان « روح الاعات » . ( المترجم ) 


وو — 


الصححة الثاقة : « ننا نلاحظ أن لويون بو كد كل التأ كد » أحباناًء على تحسيد. 
وحدة محردة » كل التحرد » ووضع واقعي » ناجم عن افتراص وجود روح. 
جماهيرية» لعلاقة انسحام الضمون في نفس کل فردا . ونراه برفش رفضاً سريعاً». 
الأخذ بالفرضة التي تقول » أن الأمر لابعدو ان یکون » في هذه اعالة » غير 
تعبير اختزالي ايضاحي لمجمرعة من الظواهر الفردة المشاببة » . 

« ما أن الأفراد رفي ظل اجمبور) بظبرون خصائص حديدة» فان‌لوبون. 
سد 5 ارو » و بعده ( حسما ) » وبعده فرداً جديداً حمل تلك. 
الخصائص اطديدة ۾ ۳۷ . 

إن فروید لم بقع في هذه الأخطاء المذكورة آنف]» على الرغم من 
انطلاقه من وصف لوبون . بالنسية اليه لاوجود سوى للفس فردية » وهنا 
مان ده قاماً في مؤلفه « نوتم وتاب . فالشيء المميز لسوسیولوجبته هو أنه 
استوعب وفسر ظاهرات روح الماهير » في نظرية لوبون » كظاهرات دوج 
فردية ۰ وطرح السؤال عن نوع تلك الرايطة التي تجمع بين الأفراد في ظل 
اللماهير » وتصیرم إلى وحدة ملتحمة » واستنتج أن هذه الرابطة هي في الدرحة. 


الأولى الأنروس ( مإ )۳ ب العنی الواسع للكلمة . 


)0 في مع8قص1 » المصدر السابق . ص ۱۱۲ 

6 بقول غوستاف لوبون فيكتابه روح |جاعات ( ترجة عادل زعيتر » القاهرة 
۵ ص ۳۰ ) ؛ « وهي كخلايات الجسم الي » التي يتألف من اجتاعبا مو جود 
حدید ذو صفات تلف عن صنات کل وحدة من هذه الخلايات » . 

( التدجم ) 

(+) 8:06 ؛ هو اله الحب الجنسي لدى الاغريق . ان اة الب أفروديت + 
ومرافقبا الام . في كتاب آفلاطون الأدبة ( اومسر ) ند الابروس يعسد العتصر 
ارو حي والعنصر الادي ؛ قرو شوق غو المكمة ۽ کا يتوق نحو اللدت, وتستعمل هذه ص 


و س 


إن جپور » حسب رأي فرويد » لاکن أن يقوم له قانمْ» دونوجود 
و قائد » . « لس الانسان حواناً قطعياً .. اقا حوان في رهط »> له کائن 
فرد في ظل رهط » يقوده زعم » . إن هذا الرأي ينطق على كل تجمع 
اجتاعي » والأمر سيان » إن كان القائد اناا » ما هو المال » في « جبود 
البدائي » الأصلى » الطبيعي « أو فكرة قائدة »يما هو الال » في التجمعات 
المنظمة والأ كثر استقراراً من تلك » والتي تؤول إلى مؤسسات اجاعبة . 
آشخاص عديدون متساوون » في استطاعتهم التاثل مع بعضرم البعض » وشخص 
فريد » يفوقهم قدرة وذكاء : هذه اطالة التي نحدها تتحقق في القاعة المديرة 
بالماة . « وقد استخدم فرويدء لأول مرة » كى شرح علاقة الماعة بالقائد » 
نظريته الجديدة حول بنته الشخصية ‏ التي اتخذت سكلا النهائي » في موّلفه 
و الأنا والمو »۱۳ . هنا نراه بنطلق من انقسام شعور الفرد إلى أنا وأنا ‏ مثالي » 
ومن وظائف الأنا ‏ المثالي » كالتأمل الذاتي » والنقد الذاتي » والضمير . وقد 
أوضح فرويد الصلة الغرية من نوعبا » التي تربط الفرد بالقائد » مفترضاً » ان 
القائد يتولى مهام الأنا - الأعلى » ولهذا يشل فعل الأنا ‏ المثالي لزمن معسین 
( هذا يعني طول مدة تكوين الماعة ) ٠‏ إن ه رجل الماعة » حبوان بدائيفي 
ظل الرهط » عنف شدید » میا دون نقد ذالي » ودوت حواجز » 


ود ن مير أضاً ؛ هذا نحد لودون صف «اللکوص » والتراه م ١‏ 
ون حمیر ر مد لوبون ١‏ وص » والتراجسع 


الکامة الآن للدلالة على تلك الروح الخفية؛ التي تبعث فينا الشوق ك ننزع غو الحقيقة 
والصلاح والخال . قالايروس أو الب العظم هو حافز الطموح في الرجولة »> يدفعنا 
الى اکتال الذات » والی معائقة الخير والطلق ؛ وال بالود ( سواء عن طريق ياء 
حقيقيين أم روحیین ) . ( الترجم ) 


) Das Ich und das Bs ) (r) 


= لوس 


حالة بريرية لدی ده عن 2 اجماعة الا حرامبة 4 ۰ إن هده االة کہا مكن 


سکیا وتلخيصها في صيغة واحدة : ان الموضوع » أي القائد » قد حل بدلا من 
الأنا ‏ المثالى . 


إن اللماعة » حسب رأي فرويد » تتألف من عده منالأفراد » وضعوا 
نصب أعيئهم نفس الموضوع » عوضاً عن أناهم ‏ المثالي . «لقد تنازلوا عن أناهم ‏ 
المثالى واستعاضوا عنه بثال جماعي » يتحددّد في دیخص القائد » م هو الأهر في 
حالة الب والعشق ؛ لهذا نرى أه في استطاعتهم » أن يتائلوا مع بعضهم . 
إن جوهر الماعة » إذن » تكمن في علاقة فريدة مزدوجمة الاتجام : 
نا علاقة تربط .الأعضاء بالقائد من جبة » وتربط الأعضاء بعضهم ب بعض من 
حبة أخرى ٠‏ ومن الو كد أن امور الشري لايؤول إلى حماعة إلا براسطةهذه 
الرابطة الزدوحة الاتحاه . إن أهمية دعر نفس ابقاعات» بالنسبة لعل الاجتاع > 
قد تجلت » في ذلك این » بصورة رئيسية » في خطوات التقدم في علم مناهج 
البحث » والتي أعلن عنما في مقدمة كتابه :« لايستطيع الباحت في اطباةالتفسة 
للفره الشري » أن بغض الطرف عن الفرد الاخر » لهذا فان علم نفس الفرد 
هو في ذات الوقت أيضاً » علم نفس اجقاعي » منذ البداية ... » 

« ... يعالج عل النقس الاحتاعي » اذن » الفود ( التأ کید من قبل 
المؤاف ) معتبراً باه عضواً في عشيرة » في سحب ... » 

ففي نطاق علم النفس الاجتاعي » وتحت تأثير هذه «القاعدةالأساسية »» 
يبدو وكأنا قد انتهى أمر تلك الفاهم الصوفية الزائفة » فوم « روح 
الماعات » ومايشابها » حث تستخدم » ببساطة کلة » استعارات لغوية 


و س 


"كحقائق .ووقق هذه الطريقة تطور عل النفس الاجتاي‌متعدا عن أفق التصوف» 
کي بغدو علا . 

ننزع في الوقت اطاضر » إلى تا كد وجبة النظر الديناميكية 
'للدوافع » کا نو كد أيضاً التقدم النظري الذي آوضتناه في هذا البحث » 
يا ذكرنا » والذي لاقى شكله الهائي لأول مرة في مولف «الأنا والهى»» لاسما 
.في أيحاد المعنى جرد « الأنا ‏ الأعلى » . 

في الواقع » إن صياغة هذا المفيوم » قد كونت جسراً يربط عم 
الاجتاع بعلم النفس التحليلي . وتکمن المسحة الابداعية في تكوين معنى الأناا# 
الاعلى في تبان أن التضاد الا بين دوافع الذات وانحط » يستحيل إلى تناقض 
داخلي » عندما يتشكل في اباز النفسي وتحت تأثير العالم الخارجي الاح 
رادع : الأنا - الاعلى . 

فا كان قبلا يطبع بطابع اطوف من العقاب » یغدو ردعاً خلقاً . 
.والصراع القام بين الدافع والشة يؤول إلى صراع نفسي بين دوافع الذات 
.والأة ‏ الأعلى . وبذا أثت فروید اثاناً قاطعاً » أن الوجود ده الشعور » 
.ولس العكس» مسبغاً على هذه القضية مضموناً واقعاً يحسما . 

ولايسعنا في الواقع إنكار » أن « الصيغة الاجتاعية العامة » 
Kongre)‏ ) :(علي حدتعبيرعالم النفس الأمافييند كت »ازقعمه2 بنج ) تحدد 
إلى حد بعبد تمطتمل الأنا ‏ الأعلى » ومضمون الوصايا والئواهي المبثقة منه .وقد 
قدمتأبحاث سوسولوجية وائثولوجة مقارنة » في السئين العشر الاضة براهين 
.متواصلة » داعمة القضة الفرويدية اطريثة ی الرأي » حول نشوء الأنا- 
الأعلى » فر ایضاً ظاهرة غريبة في عصرنا اطاضر » حلبت صعوبات جمة 


5-07 - 


أعاماء الاجتاع » وخاصة ازعماء اطرکات العمالية : وهي أن الال » وحتى 
آولئك الذين يعون طبقتهم » بلاحظ أن موقفیم في ظروف سياسة او اقتصادية 
حر حة » کالاضراب واطرب والئورة الضادة » لاتلاعم مع ما ينتظره الرء مهم > 
نظراً لاتجاههم الساسي الواعي ٤‏ م أن ما بنتظر دمم 4 کون ف اطققة 
مكنا » ويستدق الطالة في تلك احالة الواقعية 

إننا نعم الان أن مر زجع اة في هذه الظروف نعود إلى اصراع 
الداعلي بين الأنا 3 مع کامل آفکارها التقدمة الواعية 3 والأنا الأعلى الذي 
بدفع الشخصة دفماًء وبصورة لاشعورية » كي تخضع لاسلطة التقليديه . 

ان أمل الاشترا كيين النظريين » الذين اعتقدوا وفقاً لنظر بت 
المادية التاريخية » أن التغیبرات التي تطراً على عملية. الانتاج » ستقود لاالة 
تلقائياً إلى قيام الثورة » وبالتالي أيضاً إلى تغيير البنية الفوقية ااثقافية » 
حسب العنی الاشتراى » لم يتحقق كل التحقيق . والذاب يعود إلى أثر 
الأنا ‏ الأعلى العائق المؤخر . 

ويأخذ کتاب فوو دد و عذصر اللار خی 5 اطضارة 1 10 مح کتابه 
الذي ظبر قبل هذا بثلاث سنوات « مستقل وم » مكانة فريدة في الولفات 
الفرويدية يكاملبا . هنا ند تشعر دق و ند الانسان > على تقض مائراه ف 
موّلفاته السابقة » حيث سقى سخحه عتا رعا باستثناء کتابه « مذ كرات 
حول اطرب والموت 6 واننا نسمع هنا صوت حکم طاعن 1 السن ۹ 
یدل ګکمه الصافي حول عام تسوده ددح فوضوية 43 لدا f‏ مو لفاته هد 
نخمة توحي باخاتة » فيها القساوة وال جلد » وفيا الأمى الر على أوهام ومشل 


( Das Unbehagen in der Kultur ) (<) 


عصفت بها ريح الضاع » وفيا الشك والتخبط التکپن حول معير الانساتف 
الأوروبي وحضارته . وانه ينطلق من الصادر الثلاثة لا لام البشرية : قوة 
الطبيعة الفائقة » زوال الجسم البشري » وعدم اکتال البنية الاجتاعية . 
ويتطرق خاصة إلى السوّال عن علة « النبع » الثالث « للشقاء» ويتساءل » ألا 
تعود هذه العلة » في الدرجة القصوى » إلى جزء « ذي طبيعة لاتغلب » © إلى 
جبلتنا النفسية ذاتها . 

ان الضارة » أية حضارة كانت » تقوم على المد من اشباع الدوافع 
الفردية » بفضل « التكوين الارتكاسي » و « تصعيد الدوافع » ولا سما « التخلي 
عنبا » . « إن هذه المسحة الحضارية » التي تخب أمل الدوافع الأصيلة » ت.یطر 
على العلاقات الاجتاعية بكامل مالاا ؛ ونحن نعلم مام العم » سیب روح العداء 
المتأصل » الذي حب أن تکافحه جع اطضارات ». 

إن دوح العداء المتيادل حدد بشکل مستمر حاة الفاعة . إن هذا 
العداء أولي » أي معطى مباشرة » با أنه ولد دافع التحدي الطليق . من يحد 
الديه الشجاعة الكافة » بعد خوضه تجارب اعياة وفیمه التاريخ البشري » أن 
یعارض هذه ال : « الانسان ذئب للانسان ؟ « ( Homo homini Lupus‏ ) . 

إن حزءا من هذه التحديات يكن :إزالته » عن طريق تشكل فئات 
وجماعات »لأنه « من المکن دايا أن تتوقف عرى الب في جماعة من 
الناس » وقد بزداد هذا الب باضطراد » إذا ظل” آخرون بعبروت عن 
عدامم وتحديهم 4 

وقد بتسرب <زء آخر من التحدي » إلى داغل الذات » مع ری 


قطور الفره » وهذا الأمر اعد على بث رو م القساوة في الا - الأعلى » وفق 


س( 


علة جدلة وضعبا وعرفها فوويد نفسه . رغم هذا يبقى عامل العدوارت 
أو التحدي » عاملا مزءحاً لانتشار السلام » إنه الحم العنيد لاحب العظم, 
( وم8 ) » الذي بدوره يعمل آیداً ضده » حا حاول العدوان » أن يصبرا: 
الأفراد » في بوتقة واحدة » تنسع مع الزمن . 

هنا تعتمد الأفكار الفرويدية على تخيل ببولوحي » عکس مانشاهده: 
في مؤلفاته السابقة » حيث اعتمد على مراقبة الواقع السيكولوجي . فهو ۸ 
بعد يعتبر التطور المضاري کنتحة تولد عن الدلة القائة بين الانمات 
والبيثة » واما ه كعملية خاصة تجري فوق مماء الانسائية » وتبين لنا الصراع: 
الأبدي القام بين الب العظم ( ده ) والموت » بين الياة والفناء . فبلاحظ 
أن اطتمة السولوجبة قد صر ته متشااً . ومن ال كد أن اضافته حلة حدیدة 
ختم بها کتابه د عنصر اللادخی » » الذي صدر منه طعة ثانبة » قبل حربق. 
لس الأمة بأشبر فليلة » اس من دواعي الصدفة وحسب ؛ وهي « لکن 
من ذا الذي ستطيع أت يتنا بشيء عن النجاح أو التدهور ( في 
هذا الصراع ) ؟ » 

إن الأثر الذي خلفه « اللارخی في الحضارة » في العلوم الاجتاعية ». 
لايكن وصفه بكللات » أفضل من تلك التي قلا هرمان هسه ( موو ) : 
« كلا أحكمنا تكوين قضية إحكماً متنا » كلها طالت تلك القضة بنقيضبها؛ 
بشكل لايقاوم . « ویکلیات أخرى : إن قمة هذا الكتاب تكمن خاصة. 
في النقد البناء » الذي أحدثه لدى رجال السياسية وعاماء الاجتاع وبعض علماء. 
اتعلیل النفسي . ۱ 

وقد تعرض فووید لنظریات العارضة الساسية حينذاك » لأثنا تراه 


a 


يعتير ال الاشتراكبة وها من الأوهام في كتابه « عنصر اللارضی ف‌الضارة » 
إلا أن فة من علماء التحلل الحدثين رنضوا التغیرات التي طرأت على نظرية 
الدوافع في كتابه هذا » لأن هذه التعديلات هي سیب « الیول التشاؤمية 
المتحفظة » التي دما فيه . وبالاتفاق مع العديد من عاماء الاجماع » أجمعوا على 
الرأي القائل » إن المول العدوانة في الانسان لاتتحم » بصورة حتمية » عن 
دافع اموت الفطري أودافع الفناء والابادة » بل اعتبروا هذه الميول ارتکاسات 
طبيعة على ضروب فن اطرمان » في عبد الطفولة وفيا بعده » لكن مدآ 
عکن تحنب هذه الارتكاسات ( معممتنطمج ) . 

إن ضروب اطرمان هذه » تنشأ في السنين الأولى من تر الطفل نشحة 
للتدابير التربوبة العديدة التي تريد أن تنظم وتروع أو تضغط» فيا خصوظائف 
الطفل اطموية » كالتغذية والنوم والافراز وحب الر كة » ااحة الى التكلم » 
انس ... - لاشك ان معظم هذه التدابير قاسية أو لالزوم ها في محتمعنا 
الحالي . إن شدة المول العدوانة تتعلق » حسب رأيهم » ينوع وشدة اطرمان» 
وهذا ينطيق على الطفل کا بنطبق على المراهقين والکبار . إن درحة اطرمان » 
لدى الطفل الصغير تتوقتّف الى حد بعيد على النظام التربوي السائد في العائلة » 
وتلعب الدراسة بالنسة للتاسذ دوراً هاما الى جانب التربية المازلية » آما بالنسة 
للهراهقين والکبار فبرز أثر البنة الاجتّاعية الاشر » بروزاً ١‏ كثر وضوحاً » 
وأما القایس التربوية » المدرسية والعائلة » فتؤثر على هؤلاء تأثيراً غير مباشر » 
لكنه ليس آقل فعالة من أثر البنة الاجتاعية الباشر . وقد اجمع مّلاءالباحثون 
على الرأي القائل » إن مشاعر العجز » وخوفه من سلطة الأهل » وقلقهعلىفقدان 
عواطف انغبة » تحمل دون اتجاه التحدي أو العدوان نحو خارج الذات . هذا 


ج 


ساعد على حفظ التحدي في داخل الذات . ولاننسى أن أثر مشاعر الطفل 
الا محاية إزاء مریبه » يعمل على دقع عجلة هذه الطادثة احدلة » التي تؤدي الى 
تكوين أنا - أعلى » نزداد قساوة باستمرار 

وعلى نقض ما ادعی فووید » يحزم هؤلاء » أن تطور احاة العقلة 
لس تطوراً حتمباً بولوجاً » ولا تطوراً لامكن التماص من ربقته » وتحنبه . 
پم یو کدون » أن « انسان » فروید هو عبارة عن نوذج بشري » بظبر في 
زمن معين وجتمع معين » وهذا ایجتمع المعين يتميز أنه يلقي على عاتق أعضائه 
خرویاً مختلفة من عرامل الردع . فالانسان الذي يثير الشفقة » والذي بطالعناني 
« مستقبل وم » و « عنصر اللارخی » هو انسان الدنة الغربية اطاضرة» انسان 
« جتمع الحشد » » هذا اجتمع الذي یثقل الطفل والكبير بأنواع سى حقيقية 
من اطرمان . 
الات 

إن كتاب فرويد « عنصر اللارضى في المضارة » هو في الواقع خايّة 


الطاف ضمن سلسلة مؤلفاته » في مضار علم النفس الضاري الخاص ؛ ذلك لأن 
مراسلته مع اینشتاین ( منعدمظ ) «لاذا اطرب ؟ » ( ١196‏ ) ومؤّلفسه 
و الرحل موسی » ( ۱۹۳۷ | a‏ ( ل تأت بشيء جدير يذ كر ٠‏ لذا نضطر أن 
نوحه اهامنا بعد عام ۳۰ طر موّ لفات تلاميذ فروید » الذين استمروا في 
في تطبيق طريقة التحلیل النفسي » بان دراسة الظاهرات الاجتاعية » واضعین 
صب آعم معام مثالا . 

قد تع معظم هؤلاء خطوات المعلم باخلاص » وم ينحرف مدا بأي 


7 
سكل من الاسشتال » عن الطر بقة الي جا فرويد . هناك مثلا عا محاولات 


اسن 


 ةقرعملا‎ - 


روهام ( سنعطامة ) التحللة حول عل الشعوب وأصولفها » ودراسات فاوجل 
ue (‏ ) التحلملة الاجتاعية » كتلك الي تبحث في المقاومة اللاشعورية ضد 
"تحدید اللسل » وحوث كلوفر ( ۲٠1۷ع‏ ) في المرب والسادية ٠‏ لکن الىجانب 
هذا » ظبر اتحاه جديد في الثلاثين المافية » ترك في البدء » في فسحة تفكيره 
«السبكولوجي » فوق امس التحليل النفسي > إلا انه رفض افتراضات قرويد 
'الاجتاعية . ۱ 
إن هذا الاحاه اتخذ موققاً بعارض النزءة التشاوّمبة الفرويدية» ويعارض 
"الیل الذي اجتاح العديد من عاماء التحلل النفسي » الساعي الى صبغ الطادئة 
:الاجتاعية « بالصبغة السيكولوجة » امحضة » هذا يعني تعليلبا بصورة مستقلة 
.عن البواعث الاجتاعة الواقعة العطاة فعلا » والناحمة عن دوافع لاشحورية . 
:إن الاوضاع الاجتاعية » التي كانت سائدة في تلك الاونة » دعت هؤلاء 
#للتشبث بثل هذه الاراء مافيه الكفاية ٠‏ كان سلطان الرايخ الثالث قد بسط 
نفوذه آنذاك في اوروبا الوسطى » هر كز حر التحليل النفسي العالممة ٠‏ وقبل 
آن بلتفت الشير السيامي اليهم التفاتة قاسبة » بفترة وجيزة » وجيزة جداً » 
استقظ فم الشعور بضرورة وضع معارف علم نفس الاعاق في خدمة 
اط رک الضادة للفاشة . وهکذا آنحز رجال من آمثال فنمخل إعمءنمع8 
-وفر وم ( دهم ) وراش ز نع ) » و کذلك إلى حد مالانداور 
( #سهفده] ) تحت وطأة هذا الکفاح » عدداً من المؤلفات المفيدة » والقة 
.جزئاً» والي تكشف أمهمة التحلل الفسي » من حيث هو نواة لبناء 
يسكرولوجية مادية تاريخية في ال-تقبل » وكان ذلك في السنین الأخيرة » قبل 
تتزوحبم عن الأرافي الألانة . 


اس و وا 


أما من الناحية الاحعاععة » فكان نشاط ھور كبا عر ( Horkhelmer‏ ): 
ومار كوزه ( ١ء۷‏ )وحاءتها الفر تكفورتية » ينصب في الاتحاد ذاته. 

بستطیع المرء تلخص العلام المشتركة الكامنة في دراسات هؤلاء 
الباحثين على النحو التالي : نم يعتقدون أن البنة النفسية لانسان عادي معاصر» 
مع مایکمن فيا من د العلق المضاري واللارذى » انما هي وليدة صراع جدلي. 
اطاقات پیولوجبة واجتاعة . ويتميز المجتمع الحالي بااتصضم والترشد ( التنظم. 
العمليالعامي للانتاج)وتوزيعالعمل من ناحية العمل التكنيكي الفني» وبالتجمعات. 
البشرية ( انشاء المدن ) ونزوح‌السکان‌من حرث ال وکة السكانية (دموغرافيا)». 
وبينية الطبقات » والصلات الابوية الآخذة في الضعف ؛ وزمن الراهقة المتأخر 
كل التآخر » ونزعة التفكك على الصعيد الاحتاعي . إن هذا المجتمع ‏ مستعیناً 
بنظمه التربو بة ‏ لايضغط على النزعة اعنسية لدى الطفل المترعوع وحسب » بل 
وأيضاً على أميوله العدوانية الشلورة ارتكاساً ( agressive‏ - تلع ) المتبعثة- 
من الجتمع ذاته. كذلك هو الأمر بالنسبة للكبار » فاللجتمع يعمل على سام ا 
لابأس به من اشاع جنسي ملام وسنهم . لقد أوضح هذا فووید (۱۹۰۸) 
وأثبته كتزي ( روه ) إحصائاً قبل مدة من الزمن . 

هکذا يعمل على تربية جيل من الأفراد » ضعيفة أنام » مخشون. 
اطریة ويجحزعون من تحمل السوولة » لایثفون بأنفسم » يشعرون 
بالوحدة في أعماقهم » لتشوقون للعش في ظل الاطمئنان » واطضوع لسلطة 
الوالد » بدلاً من تريبة شخصيات قوية سليمة » تتحمل عبء المسؤولة . إلا أن. 
الجتمع يعوض فؤلاء الافراد شا ما من خلال التکوینات الماعية : كالأمة 
والعرق» و كذلك عصة سرية أو النوادي . وحصل المرء من جراءهذا التكوين. 


ا س 


الاجعاعي » عن طريق « « اترجسة الجاعة » على صیام حول طاقته اطیویة- 
الغريزية ( اللسیدو ) ۲۱۱ ونزعته الاعتدائةاحصورة . وكا ازدادت دة الضقط». 

كا كانت الامكانة ا كبر في اختار الفرد ذي الأنا الضعرفة فة مع مایکمن فەس . 
استعداد لتقل الايا غودية ‏ هذا الانضیام السبل » بدلا من اتباع ط ريق اكثر, 
صعوية من أجل اشاع صحبح لدوافعه ورغائيه . 

لهذا فان القلق الحضاري واللارضي عن الثقافة » ليسا سوى ظاهرة من. 
الظاهرات اارضة السائدة في معنا الال » وعرض من أعراض تدهوره . 
وبتيتم علينا اعتبار هذا العرض كشرط مسق من الشروط الاجتّاعية الامة .. 
الني تؤدي إلى هاوية الانخطاط ا-كلي . 

إن هذا التطور بأحعة لايشت فقط تمق الذور التي ضریتها | كتشافات. 
فروید في تربة العلوم الاجتاعية » بل يثبت أيضاً » أن هذين العامين في الواقع > 
بنعان من صاب الياة . 


)١(‏ ط1ا كلمة لاتينية تفيد معنى الشبوة ؛ استخدمما فرويك وقال عما انبا! 
طاقة حبوية ؛ شبقية في جوهرها » فيا تتمثل غريزة الحياة » والليبيدو لا يشمل لديه 
غير طاقة الغريزة الجنسية ليس الا. نقد العام يونغ هذا ؛ وجمل هذا اللفظ يشمل « كل. 
طاقة نفسية » حيوية » الجنسية منبا وغير انسیة . ( التدجم ) 


سل 


TTS ۱‏ 
| گس ریک لدان | 
لكايه 000 

۱ بعت‌د شهترواجند | 
۱ من آست‌دید الااشتراك ف : 


مه 


سس الول — 


ابعر )ر 


هو الشعب العظم ؛ في إبائه ور ضوخه 3 
في انتصاره وهزعته ؛ في تلاجه وانقسامه .. 
حو الشعب العظم »مشرداً 0 م عائدا . 


تصوح فاخوري 


)١( 
غتضب"یسیل دماً » وراء مقاطع ااشعر الولید‎ 
کسلاسل الفولاذ , مشدود الى عانق القصيد‎ 
* * * 
عضي هناك 3 وراء خط الثار 1 في فرح اللہمب‎ 
والشعر 0 حرح نازف » من کل قافية صلب‎ 
تشری » فأحاب اطماة » وراء « بافا » شعئون‎ 
۱ فلتنطفىء' 3-3 ياهامة” الانسان = جمحمة" اطنون‎ 


ع الس الس 


دن كل" نسم طلقة” » ووصاصة” من كل نمضة 1 
طوبی لفرسان الضحی ¢ بزغوا 3 وبعض الليل غضة 4 
من کل فج هست 3 تثثال” حمل" أو سادق. 
وهن الرمال اطئوس عاصفة" » تزمزم » أوبيارق. 
هذي خطاهم » تقرع العشات > فاخا" تاد یک 


. عراب” ,2 من شرف یسیل » ومن نشمد‎ l> 


)۲( 
العار" أورق ء في الدم المساول ‏ أفناناً » وأزهر 
بارحتا لامحل 3 للانسان » من صرح مدر ل 
بارجتا لبراءة الانسان 1 ارد من سالاستد. 
من فکره اطلااق » منعينيه جرد » من صیاحه 
مان مرابعه سوی دمه » تسافته الرمال !: 
والذ کریات" السو » تسرح في ميادين القتال . 


با ويح العف المقركحة 3 الثقيلة, » کالزمان 


NYY سد‎ 


نسر“ على ررق الذری » غشيته غردان" الهوانه 
آدعمر* الزیف" الشوه ء ده » فوق الطاول ؟ 
وتعض آغلال" الهوان » على الصنادید الفحول ؟ 
وعلى أزاهير الصباح » وفوق أحداق اصغار » 
يري انون خمولله ء سوداً » فبنطفىء النهار 
۹ ۳ 5-75 
عد" تقَاذ فه الرياح » تصك جمهته الرياح ! 
عن کل أفنق باذ » بنحط؛ ‏ عضوب اطناح 
أيتحوال بطناً فارغا » في عبد قوادي زمانه + 
وعد“ زنداً حائعاً » متسولاً » في عنقوانه ؟ 
لا.. لن یمد" الى موائد قاتليه اساعدینن 
فایطعم الأحقاد ء فالاحقاو أملا' لاسدین ! 
الذل* » لم يتقش على آعتابه » ندب اطنوع 
وا لر“ آعرب" ما یکون" ؛ ولس من عرب خضوع 


ی ا مم 


3 حاط 6 من عاهر بن 3 وسامه من قاتلين 
ماسو"دوا - اذ ساوموه ‏ بعهرم » وضع" الان 
آم السو ل عاقو" 
ومضت” به > آمو لنود : 
2 اقدح" شرا وك 6 وانتفض" 
في جة الیل اطقود » 
58 ع 2 
أماه ؛ طو“حت ابول" السود » بالأرض الصببة 
خقأت عون صغارها الحضراء » والمقل” الذكيّة 
وانشق عن أفق » وراء البحر » 1لة* السعير 
سحّبت“” على الأصباح » موجاً من دخان مُستطير 
وکا تشقة صواءق” الأبد السحيق التكائنات 
شقنت قذائفه” الثقال” » فادها الدامي » 4ات 
* * « 
وانسل ضلع” همه ٤‏ معتوه”)» وسح“ الرعب سحا 
تلتف؛ من حو ليه » أجنحة” اللظى » حنحاً فجدحا 


# مالع 


سس اج في سد 


ینندام"» في النسات » أسراباً » تعربد” في الجواء 
وتصب؛ من شربانها الممطاء > ینبوع" (اعطاء 
القول” : «ماتت» قصة” نشوا 1 محرتها الطارق 
من قبضة المعمار » تنبثق المغارب؛ والشارق | 
لکان" عصر" العقل»عصر” النوو : قيار" النون 
متمود"» طا المدى> 1 بلغلى الطارقر 3 والعمون 
ومن اراح » تنفّض الانسان" » من غر ق الواح 
وتفتحت حدق" لصغار انفضر” 3 ھاو ف البیطاح 
لا بد" من افا .. فک ملأت" سنایدنها يديه 
ك قد من غاب الزنود السمو » سم ساعدیه 
ع آنشت" جنتبات" هذا الكو کب الدامي معاصم 
مركت على القاوتات لمستئها » تسام أو حاتم 
3 0 جه 
اطق أورق » في الدم الانسان»فترساناًموآزهر 
لكأن آلاف العصور معاً » تشق؛ الدرب ء جر 


ی ¥ ¥ 


سانلا م 


واه من حصي اال تفت نيران قال 
مقاتل"» مهوي هوي الثثبب » شحفز"ه مقاتل. 
وكأن ملحمة » وراء الدهر » یبعثها الوعيد : 
و کان“ أشلاء” 3 محنتّحة " تصفق من اعد 
النار” “تلبس کل" من ماتوا » فیختاج" الرماد 
وتر نیش القلب » في شریان رعدید تماد 
با ها الیل" الطویل" .. تنح“ عن لمم طوالع 
من السَنین اسر ٤لو‏ می ء مطر ق ف السيل لامع 
الصیح ينساح انسياحاً » من مطالعه » ويتقدح 
وتصمح” »> هن حوليه » حلحزة المطارق » وهي صاداح 
هي ضرابة" » ل يبق لا"ها »> وتندفق" اظیول 
وتدك*ة آسواو" المنون 3 حوافو” عرب فحول 
الج للانسان » والفترح الطليق » ولالطفولة 
امد" لامعار » آنی" شق" ملحمة" الرحولة 


نس ل لكت 


بات ن عا افربة 


عمل آجںالعزت 


القاهرة 


واكض” في الريح .. 

لاألنوي على شيء .. 

ای" لاساء 

أغني 

آشرب" من تنم خوافي .. 

وأمغي لاوراء' 

أحتمي بالش.س من ظل” النباو" 
وأغاوي کل" حمتان امحمطات . 
وأغلةو في القرار" 

اء افند أعطو'في طقوساً لازهاد 
فقراء المّين أعطئون سموفاً احهاد" 
تجن" بي لیل على سبل أثينا .. 


سل — 


فتداعى الشعراء .. 

وامتطوا كل" اباد“ 

وأعاروا وحلتي شمسا ند لا" على نهر الرماد" 

وتخت هلينهات على الصحراء .. 

أستاف" الومال* 

والدی الصامت” تندين” خرافي” يقيء اصمت في ليل الملال” 
مر بي دهر” .. 

أتاني بعده حاص قور يدوي 

مسح الکفیتن في وجري .. 

نهافي عن عبور الجسم .. 

أعطاني ححاياً .. 

قال يتص* ا'فترار الملممكين الدفتّاق من صدر الخال" 
باساتين المكايا احدية .. 

باحصا الرحلة التعنبى وراء اظبز والحكمة والوحي النبيي, 
باعثيوناً في" لانشبع الا" باقنتحام الأزلي ! 

حكياء لهند صيادو ذياب* 

فقراء الصين شّحاذ”و اغتراب* 

أغنياء البداو حَثتّاشون منتانون صحراء الاب" 
والاف الشعراء . . 

حفئنة ”من لاعي النار .. وفرسان العذاب* 


- ۷۸ سا 


باساتين الشكايا الجدبة .. 

باضفافاً لاتراها الشمس لاف الشتاء" 
منطفي فيه امزامیون غيري .. 

شعر اء .. 

شرا 

حمعون النطة السوداء من کل" الحقول' .. 
ويعيشون شفافاً فقراء* 

7ه من ملك أن عاك تغمير الفصول* 

1ه من یقدر أن در "جع عرد الشهداء" 
فاطذوو" انفصلت” عن طينها .. 


وتعرت للبواء !!! 


رحلتي كانت لباز الذات .. 

لانيض الذي ینیع مني .. واجو 

ولوحده الشع ر كانت و حاتي عبر" اتخاطر” 

فاْزموا کل" الوصايا اطامدة" 

وأهياوا فوقها لعشنب على ول طوفان مسافو . 
وأَضءوا المع لاطوفان يأتي من جديد 

0 اقل من" أبن ؟؟ 


لكني مع الشتعو الذي يأني على أول طئوفان مسافر' !! 


بت 8 ۷ ست 


الول ف القنوات الغلق: 


ممةدعمران 


»١« 
» ترايي و حرنك الا" 7 أذروه على شفتي » فت فيه ذراتي‎ 
» وأسكن في تفج نبضه ؛ أبني غدي السروق"‎ 
» ياوجها-أهاجر” فيه‎ 
¢ با أرضاً بلا ویش » على عبني انبا‎ 
» وتنقر ی‎ 
وتفقاً عبني الزرقاء ؛‎ 
» أرميها 6 وأسقط فوقپا‎ 
, ) (من کر الثاني ؟‎ 
» أمامها » تامامني » شظایانا التقت" » ذواتنا اعتنقت معا‎ 


ات 


من قال : نن اثنان ؟ 
وجك لابس وجري ! 


CY» 

أخرج من عينيك » وحهي هابط” » أدخل ف يديك 

مفترباً في حزر الأصابع الصفراء » 

أي*ساحو يُحيلنيموداًء أو حجر آء أو كلمة” صفر اءفيكتابك العتیق » 
أي“ ماء يُطفئني » ینعیدني رماداً في ليلك الغريق » 

أي لفق بليدة” 

آدفن فا غضبة القصدة ' ؟! 

آخرج من عبنيك » من يديك » من غرامك العتمق 

مشي في سلالم اسان > 

كلا صعدت" سلما » قر أت لوحاً يامعك الكبير » 

آنة" في سورة اطب » 

قرأت نعوة الظلام واهزعة » 

انكفأت” » عدت ۳1 الطر یق" » 

عدت‌عاشقا يداك مرفاي » كو كباً ينوس في مداو تعسك المزيئة * 
... وکا دخات في عينيك » في يديك » انطفاً التشوثق؛ العجيب* » 
عدت رملا منهزماً 5 

كتاباً عزقاً » 


عاد في صحواء . عدت بيتاً لوجع الپجور ؛ 

للحزن الذي نحي آخر الساء جائعاً » 

كيفاً لكل خوفك ابلريء » 

الدموع تشرب الزوابا » 

و السقف و اطدر آن‌منهبا» يشر ب القاع» السر برا هر قي فيهحعة السکینة" 
وصرت لا أعرف هل أ كوه ؟ هل أحي” ؟ هل يداك مرفاي ؟ 
غرقي؟ طريقي ؟ أم جبلي الوعو"؟ سقوطي أم سلْمي ؟ 

عيناك منتهاي أم بدايتي ؟ 

ظلامي أم شسي اة راء ؟ 

مشنقع‌آم بمتي" اافتو ح ۲ لا آعر ف هل آعش أم أمو ت فسا ؟ 
وصرت 

آخاف من بلاهة الضیاء في عينيك » 

من توقد* الظلام . خوفي يحملني الا » 

أدخل في هشاشة الءقين فيا » أدخل في السواد ؛ 

ها عبناك ناقة” أناخها الموت” » أصيح : استبقظي وقومي ! 

ولا تقوم . ل تعد هيا قوام” . اصح : لاتقومي ! 

CF» 

أمشي » 

بداك حسد منعحن” بالعبر واقطيئة* 

يداك لم طفلة رة 

أحفر في ترابه » أغوص تحت صخوة العبادة* 


العام — 


هناك حمث غطة الولادة* 
نار "تضم * العپر واابراءة* 

في موقد » العري والعباءة"! 

ام 

9 الک" با جسداً تطبره الخطيئة* . با کتاباً 

عت الطفولة و حه أحرفه 6 

أدب اليك . أقرأ بالأظافر كل حوف مات" 


( حي > 

بعيدك لي . جددن . كاني 

ولدت على شفاها . أو كأني 
بعنتك في شفاهي . آه » لولا 

يقال » دخلتك . انعجنت حروفي 
بك . استقطرت شبوتكة . ادن ) 


آمشي > 

أدب اليك في قنوات لم جف ؛ 

أكتشف* التكائس” » 

سدت القنوات” » أبقى فيك" . لامنجی . اختنقنا 
لاسقف يفتح مقلتبه لناء ولا جدران » 

أرعى السقف" . أرعى حيبة الجدران . لامتجى . اختلقنا 


— A 


قنوانك الصماء . أبقى فيك . ترعاني وأرعاك . انطفائي فيك » 
موتك في“ . تشعلني » وأبعثك . احترقنا 

معآاء 

هذا رمادك في دمي زهو تفتح” ؛ 

ها ومادي فيك أغنية” ؛ أضئني » 
صرت صوتك . صرت ناوك . صرت 
املأ دمي جرا 

أضتني » أو أضيئئك” : 

نت معحزق ... 

CE» 

وتأضيعينني » أضيعك . أشع؛ على كل نبتة وبح ثدييك » 
أرى شتعرك المنتف مرمياً على كل غيمة, » 

صوتك امزوق في كل نسمة » 

الق اللمتة” » والغممة اعصة » والنسمة”, 

آمشي » 
ألم العبق اهارب" » 
والشعر » 

انس الصوت » 

ها أنت تعودين في يدي » 


أن تضسعي ... 2 


~~ Ap — 


جرح a‏ ول 


أصدقائي الشعراء ... مرحبا .. نحن ندعوع إلى مشوار - بعد اختناق القمر - 
في سقوح الولان .. 


فإيإخضور 


تکریس 


وطني يقاتدني هار ه » 

يا خية الزمن المكاتس في ماريقي » 

لا تنبحي عصي ... مصير” دمي ححار 5" , 

وأنا أغاوي « فيزياء” » الطان » تلو" في العبارة :. 

از" عو في » تنطلف من عروقي 

وتغیب في ابلدران » تهدمها » تفك” سار" موتی الظل" » قنحها - 
حضوو الربح » وهج الثار » عز"الفتح » بازهار" التشني .. 

با طحلب" الظمأ المكوتم في الضبق 


سلهوم ۳۳ 


رمد" وراء الشض 7 قا 2 الضمی ساحت” U‏ وحاوؤّت الساس 
لمدرك الشعب” انتصار م" ۰۰ 

با خنجو الشمس المو “له باطویق 

وطني يقلتدي الشاره ۰۰ 


يوميات مقاتل 


ك ١‏ ب 
شال قبل الفجو جاتحه* 
هاحراً نافورة الذعر ؛ الفاف" 
يتل » بنشيج العاشق المفجوع » جوحه : 
مورقاً شو کا ودفلى » 
غامزاً خصر الضفاف . . 
5 ۲ 5 
وطني يا رک النفي الدمی 
طائراً ألقاك عبر الغم » رعّاف الأظافر' .. 
عندما جئتك طفلا » يستبيني بپوج النعمة » أبكي . 
زتبقي” الجسم » لا أقوى على النطق » معرابي' املاح" .. 
وطني » راد ال الاو رمليا » وطيّوفي الى الجة نسسراً حاق-دة 
: . النقاو» جارح .. 


00000 


وطني با جمرة” التوبة , تيك من العتم شرارة : 

« يعرف التائه سفحه" .. » 

زوعوفي في الثرى المطاول شوفاناً » وهرثوفي بيادر' 
رصّهوني جوشناً لفتح » شدثوني على اظصر خناجر 
صيّروا قلي کی » 

علقوني وتا » رمزاً » اشارة » 

موأهوا لون عيوفي . 

عر”شوا كفي" صبّاراً » وغابوا : 

تسغاً في الق لب المسيرة . 

ا آدعی - بعد ما كرست لاقتل - و صاصة" » 
تننزی شهوة” اموت » لاترتد" » تنهل* بشائر” 
مرة" واعية” افضبة راحت تتغدى : 

« رائع" أن يولد الانسان سود 

رائع أن يصح الأشقر أسوه : 

فاحم الوم » جحيمي' السريرة .. 

يا عصافير السفوح اطرد » قولوا طببي : 

أسبل الدمع » ولوح بالناديل اضيية 


— AVY — 


إنني أحيا أسيرة 
كيف حال الشوق يعدي ؟! 
كيف حال الناس » والأرض سلية ؟! 
و 
وطني يا وقفةة العز” » أعر'في صهوة البرق » و كل" مقلتي 
باليتثم » واملاها » محاعة' .. 
لني في رای القاو أباهي » آقری 
ساحقاً غننج" الدلال الرخو » في عير الرضاعة . 
أصدقائي » شعراء الشام » في ليل الوداعة » 
عبنوا أقلامم » باجو » بالاء » وبيعوا « وطنيّة"' » . 
ونقاضو امن" 
قبل › كنت زماناً » أك السمّار بجر » أعَّي قرب 
الليل_ حكايا .. 


ارف مرایا 4 


آه » با جيل الرابا ۱۱۰۰ 

قبل » كنت أناجي من کئوی الانات مد الوطنية 

قبلع .. واخجلة الصوان في درب الضحایا .. 
ق 

با صبانا الشام » با کل" انتعطاف في رصف الصااسّة 

يا صبايا .. 


رات 


من تثوى منکن" تلحبي نخوة القتل » وادلاج العشمّة ' ؟ ! 

حين ننسى النوم » لا نتغرى بضوء القمو_ 

وارتعاشات الليالى ار بعد الختدار 

يوم لاینهار سور العالم الأسبان في رهز السربر لناعم 
اففپاف - وافسس اون" .. 

يوم لاتدرون بالأطفال في اطولان » في زحف الملمّة' .. 


إلى راعية 
«مرة تجاوز قطيع منالماعز خطوقف اطلاق النار »فحاولت راعیته‌الصغيرة أن 
ترده » ولکنبا آخنقت ؛ فكان أن انفحر لغم فقتل قسمأ منه » فذعر القطيع » وساح 
في الأرض اتلة » آر ضه .. ساح ول برحع .ع 
لا ترهاي الاعز" امان » خلّمه على الأسلاك يثغو » 
بعخعلی" وطن اقطف ورحل" 
مثا موی ۰ ویقتل" 5 
در جیه طخلة” الذیح المندى 5 حتايا الحقَر 
علّممه لفة الر فض » وتفتسح" اشر ام 
أقنعيه - كلكا جاع بضغ الجر 
د نا جام وجه الجر .. !! 
أسبعيه أغنيات الاصدین السبر بان" الشرر 
عبر وهج النيزك النهاح 6 لا ضوع اسر اج" 


= مب 


وا كيه یتصّی مربع اظضرة منذ الصغر . 
علا نود" مشله" ۱۱.۰ 

كنا حمل قهر النفي في الأضلاع نله“ . 
نتشظتى في رسيس اليل للقماً ورصاص* 
نتعرای » 

ننحني جر خلاص" .. 


۱ جموعة فصت‌ص 
الما کے کاب اتی 


جحو © جود 3 جد EST EES TE‏ 
مد دیشب 


:جرج سام 


لوحات تصغ بعضها مرارة الوا قع » نر في بعضها الأخر 
بطولات شعحب عكر ف کف يكافح 


باحبت‌نا المغلول 


باأرض > باوجعاً تن“ له الضاوع" 

باحبنا الفاول تحرحه الدموع" 

ياغربتي . في کل بيت أنبتوا حزناً موی 
وتلاوموا » واستفحل الداء الط" 
كشفوا النقاب وأسدلوا » ذروا الوماد" 

ألقوا بنا في کل واد" 0 

جاوا الرسالة . أفعموا الدنيا عطاء"  ٠‏ 

نطاء قن وطن اغا ۱ 

نا" قدة لسانها خلفي » وفي وجي الوم ٠‏ 
وألوب من ظماً : ولاغيث”» ولاظل” ولارؤيا تحوم* 
ياما حتكت" عبناك لي أشياء يخطئها الكلام” 


ES‏ تت 


یاما وبضت يجاني کالنمر عضته السلاسل" شد فكسيه اللجام 
أبكيك ياغري ابلویح" 

أبن الخالب” والنيوب” » فلست "ترعب" إذ تصمح”' ؟؟ 
والصمت" » والشوق العنيد” » وسرثنا الق" الدفين* 

فى ؟ مق تتفحّر الأعساق ياربي وتنفطر المواجز والسدود" 
ومی سینفلت" التمود والعذاب” بلا حدود" ؟؟ 

الشوق يذيحني . یسح مع الدی 

الشوق دوحعني . وتوحعني ار تعاشات الندا 

أأظل؛ أنتظر* الفصول ۲۴ 

قفي الفصول 

والنهر تطنقه الرواسب واندفاعات السيول* 

والدرب" تفرقبا الوحول" 

والناس في كل اتجام 

يحكون عن أسطورة النهر الإله' 

ويقدمون له الضحايا والنذور" 


لکنا في الأرض تختنق البذور' 
والوسم الغالي یضیع" . وموعد" الأمطار تشربه الرمال" 
ووت أده ار جال" 


ويجالد الاس الرارة والصقیم" 
ياضَيعة الأحلام یاوطن الربیع" 


۲ 


الشوق بو جعي » وأحلم باق 

ياحمنا الغاول » جر حني النداء" 

وحدي أكابر لهفتي » والابل حتذب المراوة وامتداداتالضیاع. 
فتصد؛ني عنك الشكوك” با أعاني من صراع" 

في وجك القامي رؤى شعب رس بالعذاب" 

شعب” برغم الصمت واطرمان نودي » فاستحاب" 

ياما حکت عيناك لي » اصرار شعب لن يضيع' 
م‌وی‌الصخور الراحات ,بي ب شواك البراريي ركب الیلاار یم" 
آمنت” باب الذي مثل العو اصف كان في صدري حبش 
مازلت” أملك أن أعش* 

فلقد وجدتك من جديدا | . 

تعطي صبوراً طيّعاً » أو تاشن صلداً عنید" 

ونضمت" فوق اطرح كفي » کم الوثم الديد' 


س ل 


الراب 


حين فتحت عينيها واجالت النظر فيا 
حوفا » لم تستطع ان تدرك شيئًا بادىء ذي بدء » 


الا ان حواسها اخذت تستبقظ تدريجيا ‏ كأفا: 
كانت في سكرة طويلة - وتنقل الما انطباعات عن . 


المكان غير مفپومة قاماً » كانت اذنها مستريحة 
قاما ولم تنقل اليما صدى ابة نأمة » وكان انها في 
حالة انتعاش تتطور لظة اثر حظة وهو یتنشق 
نسيا فجريا مبطنا برطوبة لذيذة ومعطوا بشذى 
خفيف مبهم » وكانت عينها انشط الحواس » اذ 
ترتب علبها من دون اواس الاخرى_كالعادة ‏ 
أن تحسم الموقف وان تعطي الحم النپائي في 
تحديد المكان والزمان اللذين كانا موضع التساؤل . 


د.حسام اتمخطيب 


f~ 


ها. 


وسئا فشثا تعرفت العين الى خبوط مضلة ترق نيج ظهة غير کشفة» 
وعساعدة هذه الخوط الضوئة كانت العين تستدير برخاوة لتتبين جدرانا 
صخرية تذغط على المكان الضق باستثناء فوهة غير صغيرة عرفت ما أن المكان 
لس الا كفا طبيعيا في بقعة غير مألوفة . 

لکن كيف وصلت الى هنا ومتى ؟ بل من تکون ؟ 

وماذ تفعل في هذا المكان ؟ وفحأة بعثت الاشاء حة في ذا كرتها » 
مختلطة ومتداخلة مع فحوات كثيرة تتخللبا واءئلة متزاحمة ولكنما غير ملحة . 
سألت نفسپا اولا:هل هي حبة او ميتة ؟ وكان في وها منذ ان هبت عليها النفحة 
الاولى من الادراك انها في عام الاموات . حر کت عينيها فتحر كنا » حر كت 
عناها فتحر کت » خر کت بسراها فتعر كت » أذن هي حبة . وانبعثت من 
داخلبا نفحة سرور عابرة وختصرة» تشععت على اثرها وحاولت تربك رجلا » 
فتحر كتا ولکن بثقل شدید. وفمن مدی محدود جدا . اذن هي حية» ولکنبا 
غير متمكنة من قواعا» ولايد ان تکون جرة . وم تحتج الى وقت طويل حى 
نت ان ارح في مکان ما من وسطباء رعا في معدعا على التحدید » ولا بد انه 
ما زال ينزف را بشکل عدود حدا م 33 ر حنفية | ج اغلاقبا » ولايد انه 
زف كثيرا من قل . هکذا اوحت لحا قطع الدم نصف التحمدة حول خاصرتما 
بعد أن تحسستها بندها .۰ اذن لقد زحفت من مکان المعركة..حى هنا وشي 
لاتستطیع ان تقدر المسافة هل كانت مسافة قصيرة | م طويلة » لاسبيل الى 
معرفة هذه الاجوبة » ولکنها تدرك الان انها حرحت.نی معركة ».وان هذه 
المعركة هي الاولى في حسانبا ورما الاخيرة » ول يكن ذلك لحزا كثيرا » 
لم تكن حیانبا موضع يحث وهي على حالنها تلك ».بل على العکس كان مخامرها 


وه - 


سُعور بالراحة ناجم عن نوع من الالفة الغامضة مع الارض الرطة من تمتها 
والدران الصخرية المطبقة من فوقبا والفوهة التي كانت تزداد وضوحا والفة في 
كل لظة . وفي مكان ما نی اماق نقسپا كانت تحري مطابقة عحبة بين 
انطباعاتها اطالية عن الكبف وبين انطباعات مكائية اخری مغرقة في القدم 
ومتأصلة في اموی الحيقة من كيانها » وازدادت ادرا کا لهذه المطابقة حين 
حاوات ان تبل ريقها فاذا بلعایپا مختلط بالتراب الذي احست به بغطي فا 
ووجبها وسائر جسمپا » ولاول مرة في حياتها حس ان طعم التراب غير كريه » 
بل ان هذا الطعم العجيب اشن في غير ايذاء » الحايد بين اللوحة واطلاوة» 
ثقلبا سنوات بعيدة مغرقة في القدم . وبعث في خاتها صورة مرحة : 
اعتادت ان تلعب يوما في الشارع العرابي مع اتراءها من ایناء اي » وكانت 
تعفر ثُياها وتلطخ وجا بالتراب سواء لعبت الدحل ام تعار کت مع احدى 
رفقاتها وسقطت معبا على التراب وتقلبت عله » كانت داما تحت التراب 
تحت راعته وتشعر بالارتياح حين يعفر ثيابها وخديها . شيء واحد 
فقط كان دعکر علا متعتها » غضب اما في المساء » وكان هذا الغضب 
يتضمن بنديئ لابد منها : بهدلة عشفة مصحوية بدعوات قاسة : الله يقصف 
مرك » الل يعدمني اياك .. الث . ان » ثم عملة تعذيب تتضمن الضرب على 
اليدين أو الخد احيانا وتتتهي بخسیل اجباري للبدين والرجلين والوجه باء مفرط 
بالبرودة بزید من لذعه احبانا تدخل امپا لفرك ظاهر بدیپا والاشراف الاشر 
على عملية ازالة التراب » وم تكن تفبم لماذا تأنف اهبا من التراب وتشتعل غظا 
لرآه على جسد ابنتها . فقد كان التراب جزءآً من حياتها اليومية بل هو علامة 
وجودها واستمرارها واستمتاعبا بالماة . كانت ححة امپا تتلخص في كلمة 


كوم 


-المعر فا 


.واحدة : وسخ ؛ وكانت الابنة تفسر موقف اما باه انانية محضة فالام تكره 
"التراب محرد انه بضطرها لهل أغطية الفراش وملایس الايئة ؛ انه عدو للأم 
. ولكن الابنة رفضت دايا ان تشارك اما هذه العداوة . 

وتامظت بالتراب مرة ثانبة»احست انها حرة مع التراب هذه للرة » حرة 
الى اقصى حدود اطربة » انها تأكل التراب الآن وتحس به يغطي حسدها , 
لطالا حنت الى هذا التراب في احماقها » ان طعمه هو طعم التراب الاصلى الذي 
3 تستطع ان تستمر بالاستمتاع به في طفواتا اذ انتزعت منه يرما ما 
.هي واهلبا واترام‌ا ؛ كانت ما تزال صغيرة ولیست تذ کر سوی کات 
-هبهمة ل تکن تعني الشيء الکثبر لما في ذلك الوقت .. الود » الانكليز ؛ 
.لاجئين ؛ الشام ... فلسطين . ولکن هذه الکامات اخذت معناها وارتبطت 
-.بعضها ببعض مع تطور وعيها لمماته! المديدةفي م اليرموك حيث طرأتتغيرات 
-.حامعة على اساوب حیانبا » الخيمة بدل الیبت والوع احباناً واتراب جدد 
. واختفاء الأب من الیبت وشغل متواصل في الت . ول يتم فا ان تستمتع 
بالقراب بعد ذلك الا قللا ولکنه على أي حال لم يكن التراب نفسه الذي تعشقته 
.وین كيرت بعد ذلك واخذت تسمع عن التدرير والفدائيين لم تكن فلسطين 
«تعتي بالنسبة لها أية فكرة محدهة » كانت يافا وحيفا والقدس وطبرية وصفدنقاطا 
. سوداء مستديرة على اریطة » كانت فلسطين امما جردا لأمل غامض يسعادةليس 
لها مفبوم تحدد » ولم نکن ذلك لیخنی على الفدائية الشابة حين بدأت تذهب الى 
: التدريبات الشاقة في معسكرات بعبدة غارقة في احضان جبال وعرة . كانت 
-قسوة التدريب تثير في نفسبا داماً اسئلة من نوع ما هي فلسطين وماذا كل هذا 
“العذاب ؟ ومامعنى ان تتحمل ستاعم المدرب الفظ من اجل شيءلاتعرفه .واحياناً 


س ډه س *# ۷ 


كان مخیل اليما ان عي اليرموك هو وطنبا او على وجه التحديد هو المكان الذي 
تتتمي البه» ولم يكن في ذهنها اعتراض اساسي ضد خم اليرموك والعشرین عاما: 
التي قضتها فيه فقد كان » ككل الاما كن في العالم » يوفر لظات متناوبة من 
السعادة والتعاسة . كانت ايامه احداناً هانثة واحماناً قاسة » ومن الناحمة العملية. 
لم يكن مختلف جذريا عن اي بقعة من بقاع العام التي تعرفها ولاسيا بعد ان. 
تحوات نصف خيامه الى ابنة واطئة من الطين الجحقف » وبعد ان شقت فه. 
شوارع شية الى حدما بیعض شوارع المدن القليلة التي عرفتها في حياتها . . . 
في المعسكر لم يكن التدريب سلا على الاطلاق ومرة اخرى مر" امامپا شر بط 
التدريب اليومي الذي تكرر في حياتها خلال الاسر الستة الاضية » واحست. 
بدیا تغوصان في التراب وتذكرت المعركة » معر کته الاولى » کانت. 
اا من التدریب بکثیر وحین‌ت-الت ف اللیل مع زمرتها من‌الفداین والفدائيات . 
أ يكن براودها شيء من الشكوك التي كانت تساورها عادة عند التدريب » کان. 
ہمہا أنتنجز م‌تها بصمت ودقة. وقد تم اختراقالنهر بنحاح» ولکن‌ما إنسارت . 
الزمرة خطواتحتى نبحت كلاب و انبالرصاص وانطلق رساشها مع الرشاشات. . 
نصف ساعة وسكت کل شىء » هل أصابت أحداً من الأعداء لا تعلم » کات 
هناك دم یتدفق من وسطیا » وکانت تزحف الى حيث لا تعل » و کانت الظاءة- 
االكة تتردد مؤقتاً بين خين وآخر إثر ومضة من کشافات العدو التي أتاحث ها 
أن تتعرف طر قا بين الصخور الى فوهة الكبف » ول تحس بشيء بعد ذلك »- 
وهاهي تستقبل فحرا اسطورياً من حياتها ختلف تامأ عن كل ما تخيلته سابقاً . 
| تكن خائفة » كانت على يقين انها ستموت بهدوء » لم يكن هناك أمل » ولم. 
تكن محاجة البه » وفي ظة قنت فقط أن قوت قبل أن يبدل الها الاعداء .. 


ل 4۸ 


كانت راشة التراب تفعم انفها وكانطعمه بدغدع فا وکانت بداها حوسان فه 
بقرة بادىء ذي بده ثم باسترخاء» كانت الفكرة تتحققو الوم يصبح شا ملموسأء. 
و تعد فلسطين دوائر صغيرة سوداء تنقط خريطة بلا امم » كانت النقاط السوداء 
ع لتشكل شا جدیدا مختلفاً بتحد بالسم والروح وعلاً ما تبقی من وعهسا: 


الذاوي وكان وجودها الصغير بتلافی في وجود أَغنى وأعذب وأعق . 


که شعريشة للش اع لاستلای سي اللشبرازي 
نت‌اها شع امن الفارسنية إلى العية الشاعته همد الفرالي 


5 ۹ 
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لب الألان: بیترفایس 


ترجة : سيل حفار 


أطلق على السرح اعدیت الواقعي - الذي اتخذ منذ حركة تاله 
البرو لتار یاو الدعاية الثورية الساسية ۸01۲8۳۵۴ ومسرح پسکاتور ۲۱50۸108 
التحر بي ومسرحيات :ر BRECHT‏ التعليمية أشكلا متعددة - تسممات مختلفة 
مثل : السرح السيامي » السرح الوثالقي » مسرح الاجتاع » وااسرح المضاد » 
؟حاولات لايحاد تسمية ساملة جامعة فا . وانطلاقاً من صعوبة إيحاد تصنيف 
لطرق التعبير التلفة لهذا الفن السرحي سنقوم هنا بمحاولة معاطة احدی نوعياته 
التي تم بوثائقة موضوع معين » ویکن تسمتها لذلك « المسرح الوثائقي ». 


— ۴و۲ 


سا - 

ااسرح الوثائقي هو مسرح إعلامي . وتيني احاضر والواشق والرسائل, 
واللوائح الاحصائية ونشرات البورصة وآخبار نتائج مضارباتالمصارف واش رکات. 
الصناعية والسانات اطکومية و الطب والقابلات وتصرحات شخصات معروفة. 
والریبورتاجات الصحفة والاذاعيةوالدور والافلام الاخبارية وغیرها من‌منتحات. 
العصر اطاضر قاعدة العرض السرحي . بتضمن السرح الوثائقي کل عترع 4. 
ويأخذ المواد الصحبحة والموثوق بها ليقدمها على خشبة السرح محافظاً على مضمونا: 
متصرفاً في شکلپا . وعلى خلاف الصفة الثانوية لامواد الاخبارية النصة علتا: 
يوميأ من جع اطبات يعرض المسرح الوثائقي نخبة عتارة تثر كز في الغالب في. 
موضوع اجتاعي أو سامي. وتنتج هذه الیضة النقدية والمدأ الذي ب ركب حسبه. 
أجزاء الواقع نوعية الفن المسرحي الوثائقي . 
س ۲ ك 

السرح الوثائقي جزء من المياة العامة کا تعرفنا علها وسائل الاعلام 
الماهيرية . ويعين” تمل السرح الوثائقي عن طريق نقد على درجات مختلفة : 

7 نقد التمويه . هل توجه النشرات الصحفة والاذاعة والتلفزيونية. 
حسب مصلحة جاعات مسيطرة ؟ ما الذي تحجب عنا ؟ من النتفع بذاك ؟ على. 
أية جماعات يعود النفع إن سوهت وغيرت بعض الظواهر الاجتاعية او فيا اذا 
حولت الى مثال ؟ 

ب - نقد تزيف الققة . لماذا تشطب من الوعي سُخصية تارمضة او 


ةة تار خة بکاملپا ؟ من الذی ندعم موقفه الشخهى بطمس حقائق تارخة $ 


من النتفع بتشوبه مقصود لأحداث ذات أهية حاممة ؟ أي فنةَ اجتاعة 
تستفيد من اسدال الستار على المافى ؟ كيف تبدو هذه التشوييات المقترفة ؟ 
و کف تتفل ؟ 

ج نقد الأ كاذيب . ماهي تأثيرات تدلس تارنخي ؟ كيف يبدو 
وضع معاصر مني على أ كاذيب ؟ ماهي الصاعب التي يجب الانتباه الها في علبة 
احاد القىقة ؟ ماهي النظیات ذات النفوذ أو القوى المتساطة اي تفعل مابوسعبا 
لاحاولة دون معرفة اللقيقة ؟ 
بت ۳ تک 

على الرغم من اتساع استعیال وسائل الاتصال الاعلامي وتزویدها انا 
يكل جدید من کل أطراف العالم» تبقى مسیبات وعلاقات أم الأحداثالمميزة 
لعصرنا خفة عنا . وتبعد عن مطال أيدينا وثائق السوولن التي قد تعطنا اهر 
اليقين عن أفعال لاتری الا نتائجها . فااسرح الوثائقي الذي يود على سبيل الثال 
معاطة مقتل لومومبا او كندياوتشي غويفارا او مذابح اندوئيسيا او احادثات 
السرية في مفاوضات جنیف حول أزمة المند الصينية او عن أزمة الشرق‌الاوسط 
الاخيرة واستعدادات حكومة الولایات المتحدة الامير كة لمتابعة حروما في 
الفيتنام يحد نفسه في البدء تجاه ظلام اصطناعي في نت جنحه اصحاب السلطة 
تصرفاتهم الذاتية . 

ب 2 ب 

ينطاق المسرح الوثائقي المناهض لكل فش تعتمد على سياسة التظلیم 

والتعمية » والمناهض لول وسائل الاعلام المادفة للاحتفاظ بالماهير في فوضى من 


و وه 


التخدير والتبليه ( بلاهة ) من نفس متطلق أي مواطن دولة بريد الوصول الى 
مه‌لوماته اخاصة » لك لا پستطیسع هذا يسيب يديه القدتن » فلع لذلك الى 
وسملة الاحتجاج العلني . وقاماً كأي احتحاج عشوائي غير منظم في ساحة عامة 
بلافتات وعتافات وإذاعة أشرطة تسجيل » يؤدي السرح الوثائقي الى ردودفعل 
تجاه الأوضاع ااضرة مطالاً بایضاحبا . 
-8- 
بعد التجمع في طريق عام » وتوزيع الناشير » والسير في مظاهرة » والوصول 
الى قلب جپور غفير » أفعالاً حسوسة ذات تأثير فعالى مباشر » وفي ارتحانها فن 
مسرحي قوي » فلا يمكن التغاضي عن سياقها » اذ يكنا ان تند في أية لظة عن 
طريق الاصطدام بسلطات الامن » وتؤدي بذلك الى تيز التناقض الاد في 
العلاقات الاحياعية . حاول السرح الوثائقي الذي يعيد تقدم وثائق العصرالخفىة 
بشکل موجز ء الحافظة على العهرية في أشكال تعبيره . ومنذ البدء في تحویل 
المواد للعرض الى كل منسحم مرتبط بزمن معينومكان دود » وعمثلين و ساهدين 
بشترط في السرح الوثائقي شروطاً مغايرة لتلك التي تتطبق على العدل السيامي 
الماشر . فلا تعرض خشبة المسرح الوثائقي واقع آفي » وافاصور: طزء من 
الواقع مستقاة من الاستمرار اطمالي اوي . 
٩ب‏ 

لا عكن للمسرح الوثائقي ان یناجز التسلطین في الدولة وفي الدوائر 
اکومة من قاعة السرح کا في حالة زحف على الأبنية الحكومية والرا كز 
الاقتصادية والعسکرية . وحتی اذا حاول تحرير نفسه من الاطار الذي بتبته 
کوسط فني » وحتی ان حرر من عناصر جالة » وان رفض کونه سنا منت 
وإنا اتخاذ موقف وعملية ونضال » وان صبغ نفسه عظهر نشوء 1 في وأخذ يعمل 


۳۳ 


.دون أية تحضيرات » فستکون بالرغم من کل هذا نتاجاً فيا » وجب أن بصبح 
اجا فنا إن آراد الوصول الى تبرر . 


5-5 
فالسرح الوثائقي الذي بريد أن بكرن بالدرجة الأولى خطبة ساسة 
علنية مستغناً عن القدرة الفنية » يثير عدة اشارات استفهام حول مبمته . وف 
مثل هذا الوضع یکون العمل السيامي التطسقي في العالم الخارجي فعالية أكثر 
تأثيراً . ولا بکتسب المسرح الوثائقي صلاحية كاملة في الصراع مع القيقة إلا 
عندما يول مادة الواقع الختبرة الى وسبلة فة عن طريق فعاليته الفاحصةالر اقبة 
الناقدة . وقي مثل هذا السرح يكن العمل الدرامي أن يصبح وسيلة سياسة 
الترببة الفکر ( الرأي السيامي ) . ويب هنا شرح أشكال تعبير السر حالوثائقي 

الختلفة عن المصطلحات الفنة التقليدية وماهو المقصود بها . 


۸ " 
تتر كز قوة المسرح الوثائقي في قدرته من سُذرات أو سظايا الواقع 
اجزأ على تركيب وعرض غُوذج ( موديل ) للأحداث المعاصرة قابل للاستخدام» 
الايوجد السرح الوثائقي في مر كز الحدث » بل يتخذ موضع الراقب واحلل » 
ويطريقته الفنة المعتمدة على التكنيك المقطعي عانمطء»«ندطءة ببرز من الادة 
الفوضوية للحقيقة الظاهرية تفصلات واضحة » ويلفت النظر عن طريق مواحبة 
جزئيات متناقضة إلى نزاع باق » ليوصله عن طريق الستندات الجموعة لاقتراح 
حل » أو إلى نداء » أو الى سؤال أسامي ۰ ويعالج المسرح الوثائقي بانتباه 
ووعي وتفكير تمیق مايؤدي في العمليات العلنية اا آو لدی لايع 


او ده 


ع”niاHapP‏ ذي الصبغة السياسة لإثارة غامضة لاحدود لها » أو مشا رکواندماج 
عاطفي ولو التزام باحداث العصر . ۱ 
۹ 3 

يقدم السرح الوثائقي حقائق كرأي ومطالبة بالعحل . وثيري تلف 
انواع تقبل اطوادث والاراء . ڳا ري دوافع هذا التقبل : ستفيد طرف واحد 
من الادث ويتضرر الطرف الآتغر منه » تقف الأطراف مقایل بعضباه 
ويسلط النور على علاقة الارتباط ينها » بصف المسرح الوثائقي الرشوات. 
والابتزاز » الذي يحب عن طريقه الحافظة على بقاء علاقة الارتاط هذه . تظبر 
المسائر إلى جانب مرا كز الربح . يدافع الرايحرن عن أنفسهم . يقدموت 
أنفسهم كمحافظين على الأمن . بعرضون كيفية ادارتهم للكمم . واطاسرون 
على نقيضهم . اطونة ‏ الذين يأماو ن بامكانيات ازدهار مادي خاص ‏ في 
صفوف الخاسرين. والآخرو نالذين يبذلون جود لثلاخسروا أ كثر ما خسروا. 
صدام‌مفارقات مستمر ۰ جات إلى مفارقات تعرض بشكل سوس يؤدي. لعدم 
تحملبا » مظالم بشكل مقنع مطالب بتدخل فوري . وأوضاع حدث فيا تلاعب 
لمكن تغبيره إلا بالعنف . بعرب" عن وجهات نظر متنازعة حول موضوع واحد. 
تقارن تأ كيدات بالأوضاع الواقعية الحسوسة . تلى التأكيدات والوعود أفعال 
مناقضة لها كلياً . تفحص نتائج أعمال خطط ها ۳ مرا كز التخطيط السرية . 
من الذي دعم بها مر کزه‌ومن تضرر منها ؟ تثبت" ادعاءات وصت الشتر كين 
پذلك كوثائق . ببین الشك بأوضاع معوجة . يُتوصل إلى استنتاجات من 
نموذج مطلع عليه یز سخصات موئوق بها کمن اصالم اجتاعية . لاتعرض, 
نزاعات فردية » ولا ساوك مشروط اجتاعياً واقتصادياً . بتر كز عمل السرح 


رم وا 


الوثائتی ك على عکس التنافض الظاهر ي السر بیع الا ستملاگ 3-4 فيا له صلاحة 
عامة . و يعمل لذلك بشخصات مسرحية ومعات بشة 5 ويا عحموعات 


بوميادين وی وصول 2 


ا 

السرح الوثائقي مسرح متحيز . ولا كن لكثير من مواضعه آت 
تزدي اشيء آخر غير الاهانة . والوضوعة بالنسبة لسرح كبذا مصطلع 
مخدم في ظروف معينة أعذار الفئة اللسلطة عن أفعالها . وین أن نداء 
المطالبة بالاعتدال » هو نداء آولشك الذين لايودون خسارة مكتسيامهم . 
ولا يكن أثف . تعرض تهجات الاستعاريين البرتغالين ضد أنغولا 
.وجمبورية موزابيق . وتعسف حكومة جنوب افريقيا حقوق المواطنين 
الافريقين . واعتداءات الولايات المتحدة الأمير كة على حكربا وجبورية 
الدومينيكان وفيتنام إلا كجرائم مغرضة ومن طرف واحد . وبيرر فن 
تكيك ‏ الأسود - الأبيض اطع - 5م87 - 5۷۵72 لدى وصف حملات 
لهب وق-ل الشعوب دون أية مبول صلم من جانب العتدین . وبکل 
امكانيات مؤازرة الأطراف المنكوبة . 
بت ۱۱ ب 

مکن السرح الوثائقي أن بتغذ سكل منصة قضاء . ولکن لاتق له 
حتی هنا التشبه بروح القضاء المسيطرة في حكمة نورفبورغ أو قضبة آوْفیتس في 
فراسکفورت أوعا كمة في بحاس الشیوخ الأميركى أو جلسة قضائية لدى راسل 
.ولكن عکنه تحویل المسائل و نقاط الحجوم المبحوثة في قاعة المفاوضات الققة 


یت م و — 


إلى إقرار وتصريح جدید النوعة . ويمكنه عن طريق العد الذي کسه .. 
التوصل لإعادة تو کب وحل التزاع من وجبات نظر لم تطرح في القضية: 
الأصلة . تنقل الشخصيات المسرحية التي تظبر على المشبة إلى علاقة تاريخية . 
وفي نفس الوقت الذي تبدو فيه أفعالهم ‏ بعرض التطور الذین مم سيبه ونتيجته. 
ويلفت النظر أيضاً إلى ظواهر متبقية ناتجة عنها . وعن طر يق فعالياتمم يصح عن. 
علاقة الارتباط التي مازالت تتدخل في الواقع في سباق آلي . ویکن لصالح. 
طرح القضية الأصلية حذف كل الانحرافات وكل ماهو غير جوهري . وبذلك 
تضيع لظات المفاجأة والتآثير المكافي وطابع الاثارة الشعورية . ویکسب*" 
ماله صلاحية عامة . ويمكن للمسرح الوثائقي أن شرك امور في الفاوضات . 
هذا الذي لامكن حدوثه في قاعة الحكمة . فمکنه وضع الور مکات 
الهمین أو مكان أصحاب الدعوى . ما كله جعل عضواً في طنةالبحث . فيمكئه. 
التوصل إلى معرفة عقدة أو استفزاز موقف سلي إلى أقصى حد . 
1ت 

بعض الملاحظات الأخرى للمعاطة الشكلية للمواد الوثائقة : 

١‏ - تنظم النشرات أو أجزاء من نشرات حسب أبعاد زمنية محسویق. 
بدقة بشكل منسحم . تحل عل طظات قصيرة مستقاة من حققة واحدة أو من. 
نداء وحدات أ كثر تعقیداً . يتاو أحد الشواهد عرض موقف ما . وبعملية. 
قطع سريع يتبدل الوقف لاغر مناقض له . يقف متحدث واحد مقابل. 
#وعة من المتحدثين . ويتألف الكل النسحم من مقاطع مضمنة تاقضات 
من عدد من الأمثلة المتاثلة ومن أشكال مشاينة أيضاً ومن علاقات متدلة- 


س 


لعلاقات قوي كبزى . تنويعات موضوع واحد . تصاعد ساق الحدث اضافة 
تشوهات وأصوات نشاز . 

ب تعالج مواد الوقائع لغوياً » ویبرز من الشواهد الطابع المميز » 
ثقدم شخصيات بشکل كار يكاتوري » وتبسط بعض المواقف بشکل واضح له 
تأثير فعال . وستعاص عن انحاضرات والتعليقات والايحاز والايجحاز باغان 
( مومهع ) . إدخال الوقة والعنصر الإيحابي (البانتومیم) . تشيل الدث حر كياً 
' أو بشکل تبكمي ساخر » استيخدام الأقنعة واللحقات ( قبعات » أعنلام » 
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وتلفزبونة ) أو مونولوج أو حلم او حادث سابق‌لزمن المدثأو تصرف متناقض. 
بري هذا الانقطاع فيسياق الحدث والنتج لقلقلة يكن أنتصدر عن تأثير صدمة » 
كيفة تضرر فرد أو وعة من اطوادث الارية . ولکن بحب ألا تؤدي مثل 
مثل هذه التأخيرات الادة ( الانقطاع ) الى أي اضطراب » ولغاعلها لفت 
الانتباه الى قشعب وتنوع اطادث . لا يجب أن تکون الوسائل المستعملة غاية 
في ذاتها بل خبرة مدروسة . 

د حل هکل البتاء . لا انسیعام عسوب وإفا مادة خام مکثفة 
بشکل تار متقطع لدى عرض الصراع الاجتاعي أو لدى وصف وضع ثوري > 
وأخار من مدان المرب » وتديير إدخال عنصر العنف الشديد فيصدام القوى. 
ولا بسمم هذا الصخبعلىخشية السرح ولعالم الرعب والتأثير الناتج عن الاستقزاز 
أن تبقى دون إيضاح ودون حل. وكا تعثرت الواد الوثائقية كا) وجب الوصول 
الى لحة عامة » الى استتتاج . 


دز از وت 


١ ۳‏ ا 
إنحاولة الحصول على شكل تعبير مقنع المسرح الوثائقي مرتبط بالبحث 
عن سكان العرض الملام . فان قنّدم في صالة تحارية مرتبطة بالتالي بأسعار دخول 
مرتفعة قد المسرح الوثائقي بنظام يريد هو مباحته ٠‏ وان عرض خارج هذه 
المؤسسة وتقد بالحلية حيث لا يزور العرض إلا فریق من‌ذوي المول المتحانسة» 
وبدلاً من أن يؤثر على الأوضاع بشكل فعال یتوفع القليل الذي بإمكان هذا 
هذا المسرح عمل تجاه الحافظين على هذه الأوضاع . على السرح الوثائقي | کتساب 
منفذ الى العامل و الدارس والمؤسسات الرياضية وقاعات الاجاعات . وکا يتحلل 
المسرح الوثائقي من مقايس جال السرح التقليدي يتوجب عليه التساول الداتم 
حول و سائله الخاصةوعليه تطوير طرائق فة جديدة تلائم أوضاعاً وحالات‌جدیدة. 
ج ١‏ -لا يكن للمسرح الوثائقي آن‌بوجد إلا إذا تألف من فرقة عل 
مسرحي ثابتة ومدربة ساسا واجتاعبآء ومن آرشف كن من البحث العامي» 
يفقد الفن الدرامي الوثائقي قبمته الذاتية إن تردد أمام التعريف » وان عرض 

وضعاً دون تبيين أسباب نشوثه وضرورة وإمكانة إزالته » وإن تقوقع ا 
میژوس منه دون أن يتمكن من طعن العدو . ولذلك يناهض السرح الوثائقي 
الفنون السرحبة التي تمعل من يأسها الخاص وغضيها موضوعبا الرئسي متعلقفة 
بفاهم اللا مرج واللا جدی وعبثية الوجود . ویثل السرح الوثائقي وجبة النظر 
القائلة يأنه في الإمكان تفسير کل جزئیات الواقع على الرنم من تعقيده وضابته . 


۳ 2 كه 


- العرفة - 


عرض : عاد ل أبوشنب 


بقراءة قصص « سداسة الأيام الستة » الکاتب الفلسطيني اميل حببي 
المقم في فلسطين الحئلة .. ان يغرب عن الأذهان الظروف التي کتبت ونشرت 
فيا » في من هذا الأدب الفلسطيني الذي يكافح لدو في ظل اطربة والبندقية 
مثله مثل ایناء فل طبن » الذي آثروا البقاء والتشث بالأرض .. على اهجرة 
واللحوء » وهي من جبة ثانة » نتاج بعض وسائل النشم القامة حاليأ في فلسطين 
امحتلة والخاضعة لارقابة الصبيونة » المباشرة أو غير المباشرة » فاذا أراد دارس 
6 5 سد[سية الأيام الستة » جنوعة قصس لأميل حببي الذي يعرف ؛ أيضاً 0 
بأني سلام . تشرت أول ما نشرت في علة الجديد التي تصدر باللغة العربية في فلسطين الحتلة 
في اعقاب حرب حزيران ؛ ثم نشرتما علة «الطريق» اللينانية في کانون الأول عامم ۱۹5 
في عده كرس للأدب العربي القلسطيني داخل الأرض امحصسلة وصدرت منه طبعة ثانية 
يسبب من الاقبال الشديد على اقتنائه ؛ ثم جعلبا « كتاب الملال » اني جزءين منه عام 
ودود - ویتل الجزء الأول قصة « ممت البحر » لفيركور » ترجة وحيد النقاش » 
وآخیر] نشرتبا علة « صوت فلسطين » قبل فترة قريبة . 


سروت بيلك 


تقييمها » فان علية التقييم ان تکون متحررة من ضغوط الظروف امد كورة ٠‏ 

لقد غاب الأدب الفلسطيني التشت بالأرض عن أذهان القراء العرب 
في شْتى أقطارهم طوال عشرين عام » وانفصمت العلاقات الوطدة التي كانت 
قامة بين النتاج الأدبي الفلسطيني ووسائل النشر في البلاد العربية » لكن هذا 
الغياب لم يكن موتاء وإفا كان حاولة شاقة وعسيرة للتکیف مع الواقع الحاتي 
داخل فل طن التي الغی الصیو نیون فببهاء فيا أ لغودمن اؤ مات العربية »وسائل النشر 
الي كانت معروفة وناسطة قبل عامم44١‏ . وصبينت كل معام الحاة الفكرية في 
فا-طين » واوقعت في صفوف الادباه أقسى انواع الارهاب . وهکذا» وخلال 
العشرین عاماً » بزغ فحر أدب فلسطيني وسط تلك الظروف الديدة » حاول 
ان یکون » ما استطاع » صرخة في وجه الظلم وانععاسا للأحداث التي مر بها 
الفا طبنبورث » وتطلعاً نحو غد أفضل » حمل في طباته النصر ۰ 

ومن هذا الأدب .. قصائد بالعشرات لشعراء شان من امثال مود 
درويش وسح القاسم وتوفيق زياد وام جبران ۰۰ وقعص قصيرة لنبيل عودة 
ومد نفاع وامبل حببي وريبورتاجات ذات صبغة أدبية - صحفية کتبت عن 
الجازر التي ارتكبها الصباينة في كفر قاسم » ومن قبل في اللد والرملة » ونشرت 
جميعبا في صحف وملات علنة »مها صحف ولات المزب الشوعي الاسرائيل 
الذي كان قد انفم بعض الثقفین الفل‌طیتین اليه » »١(‏ كي يتمكتوا من مواحبة 
الساطات الاسرائيلية يآرائهم عبر الحزب العترف به » والذي يثل تباراً وسط 

(۱) انشق السلمون والسحیون وبعض البود منذ سنوات عن هذا الحزب > 

بعد أن لاحظوا سکوته دن التسبز الذي قارسه حکومته الصبيوئية : قبيز طائفی بين 
المسلمين والسیحیین من جبة والیود من جبة أخرى ؛ وقييز علصري بين لبود 
الشرقیین والیبوه الغربيين , وشکل النشقون حزباً شبوعياً آخر , 


۱٩ 6‏ سر 


التبارات السياسة المتحكمة في الصراع على اک داخل اسرائل . وقد فدر 
لاشعر أن مخترق الدار الحديدي الاسرائلی ويتسال الى البلاد العربية » قبل 
النثر » يسبب طبيعة الشعر وسرعة انتقاله » وعرف القراء العربشعراء الارض 
الحتلة » من خلال دواو دنم التي نشرت (۱) وقصا_دم التي تهافت على نشرها 
واذاعتها ۰۰ الصيدف والجحلات والاذاعات العربية » الى أن حاء دور النثر أخيراً 
وخاصة بعد حزيران النتكسة » وكان من بوا كير النثريات التسللة من داخل 
السجن الكبير م سداسة الأبام الستة » . 

قالت عل الطریق في تقدیپا الوحز لاسداسة التي لفت انظار 
القر اء والنقاد : 

و سداسة الأيام الستة : ساس أقاصيص أو حکابات أو قسة طويلة أو 
رواية .. أو ٠.‏ فأنت لا تستطيع أن تحثرها في نوع معين من هذه الأنواع 
الاأدية رغم أنها اتخذت - القص والسرد - سلا إلى قول ما بريد كاتبها آت 
ول » ولکنك لا تستطسع الا أن تأغذها کعمل ابداعي في أصيل > ابتدع 
شكله بنفسه من أعتى أعماق النار والعر كة والتجربة الساخنة واطميمة » . 

وقبل الدخول في عملية التقيم لا بد من القول رداً على تقديم حل 
الطريق ‏ إن السذاسة جموعة قمص قعيرة منفصلة عن بعضها »مضموناً »ومتصلة 
ببعشها في الو العام الذي يصيغها بصفته » بل ويصبغ جميع النتاج الفلسطيني 
داخل. فلسطين الحتلة أيضأ » ولقد نشرتها علة « اطدید » التي يعمل المؤلف 

(۰) ديوان الوطن اتل الذي نشره عام ۱۹5۸ الشاعر بوسف الخطيب عن 
دار فلسطين للنشر - دمشق وديوات « آخر الليل » الذي اصدرته مؤسسة الوحدة 
للطماءة والنشر . والدراوين العديدة التي صدرت في پیدوت وقدم غسان كنفاني بعضها 
بدراسات دن الاب الفلسطيبقي . 


- ٩۱ بب‎ 


فما » قصة وراء قصة » خلال ستة أعداد .. تأ كيدا على انفصال كل منها ٠‏ ورا 
بدأ الأمر الطروح ساذجاً » اذا بهم اذا كانت السداسية قصة أم قصصاً أم أي 
نوع أدبي آخر ؟ غير أنه هام للغاية » في رأينا » لأن بزوغ فجر القصة القصيرة 
وامتدادها في الأر ض امحتلة يعني أن الأدباء العرب انتقلوا من مرحلة ردود الفعل 
السريعة التي هي الشعر الى مرح الأدب الذي بتطلب ثلا | كثر الواقع .وین 
حالاً وشكداً غير قاعم على الصيغ التقليدية لقرض الشعر العر بي » قديه وحدیثه» 
وهي صبغ شفعل الشاعر بها فتولد ااقصدة ۰ في صورة انفحارات ابداعية ٠‏ 

واذا ما حاولاتقیم السداسة »بعد هذا كله #درحنا الى عدة ملاحظات: 

اللاحظة الاولى هي أن أشكال القعص الست قد ولدت من قاب 
مضامينها ذات النكبة القريدة في الأدب العربي الحديث والعاصر » فهذا البعث 
للاساوب السردي » اسلوب رواية الحكايات الشعبية » تأ كيد لأهمية الربط 
بين الشكل اعدید للقضة الفلسطينية الرازحة تحت وطأة السحن الاسرائيلى » 
وبين أشكال التعبير الشعبية القدية التي كانت سائدة في فلسطين العربية منذ 
مثات السنین . ويتحلى ذلك مثلا في أولى قصص السداسية ١‏ » ففي هذه القصة 
سرد سيه بروابة حكابة فلسطينية : « ٠١‏ وها ج با شطار قصة ذلك الصباح » 
و « لقد بلغتني من فم العصفورة » غير آنه سرد مستخدم نتهی اطذر » ولاءمة 
پنه وبين طبيعة المرحلة الفكرية التي مر بها العام » رعا تأ کندا على عدم حمود 
الفکر الفلسطيني عند القوالب الشكلية الجاهزة المتوفرة له ؛ کارث ماض . 

الملاحظة الثانة .٠‏ هي ان الكاتب قد ألح على انتقاء ألفاظ معينة ؛ 
استخد ما في جع قعص السداسية ؛وهذه الالفاظ » وان كانت تحنم نو العامية 

. » قصة « حين سعد مسعود بابن ته‎ )١( 


- ات 


الفلسطينية ؛ إلا آنا تطعم نصوص القصص يتكبة حم ل 4 وبتعبير واقعي ؛ 
مستقى من الباق البومة القلطبنین الآن ۰ وقد بکون هذا مغزى كبير .. 
فاللغة العربة ما تژال 3 رغم ضغوط « الصبونية 1 وحاولات فرض العبرية 
بدلاً من العربية ؛ لغة التداول البومي بکل ما في ذلك من ديناميكيةوتطور . 

الملاحظة الثالثة . . هی أن الساق القصصي لايجنم إلى التعقيد والغاو في 
الشكلة » لأن المضمون الواضم » في كل من القصص الست » لايفرض شكلا 
غرياً » مقصوداً لذاته » وهکذا بدت القعص مفبومة مؤدية الأهداف والمضامين 
الى حلتها نکل امانة . 

الملاحظة الرابعة .. هي أن القصص الست عالت « قزقات واشواق 
وآمال وخبات واحزان رها عشرون عامآ» وعکست من أحداث 
ا امس من حزبران « في آغوار العرب من سکان فلسطین امحتلة » وفي تصرفاتهم 
وفي تحلى الشعور الاد بالتمزق الداخلي والعائلي والانساني » الذي عاناه ویعاننه 
هؤلاء خلال أطول عملية تعذيب عاناها شُعب كامل في التارييخ » ولايزال بعائيها 
منذ عشرين عاماً » والعذاب بارا كم ويترا كر » ویتحول إلى مقاومة عنيدة» والى 
انفجار انسافي لابد أن يستأصل أسباب هذا العذاب الطویل 4۱۲ ویندرج هذا 
الضمون دون استثاء على القعص الست » وخاصة القصة الثالثة'؟ الى حى 
حكابة واحدة « تشتري کل فراش منهوب من امضة وكل خزانة عتبقة وكل 
صندوق » لعلپا أن تحد الکنز الذي تبحث عنه » والقعة السادسة"" الى تتضمن 
رسائل فتاة عريية معتقلة .. 

.» عن المقدمة المثبتة في لا « الطريق‎ )١ 

(۲) قصة « أم الروبایک 3 
۳( قصة « اطب في قلي » 


۱۱۷ 


ش رضمو لاجرااى ف روات 
الشارع والعاصفد 


آهیب مخسور 


استطاعت رواية الاستاذ حنا مينه ‏ الشراع والعاصفة » أن تقدم لا 
رؤبة سليمة وواضحة لقبة خصة ومامة في تارنخنا السياسي والاجتاعي » وفي 
ذلك لم تكن الرواية محرد « کامبرا » تسحل ذلك التطور فوتوغرافاً » بل كانت 
آیضاً أداة فاعلة في التقاط أحد خوط الصورة التقدمة وابرازها ودفعها إلى 
الأمام » أي الى مزيد من التقدم والنضج . 

زمن الرواية .. هو سنوات ماقيل المرب العالة الثانة » وسئوات 
ارب » وفترة النضال الوطني بعيد ارب . 

ومكان الرواية هو بر اللاذقة ويحرها .. 

في ذلك الزمن » وعلى هذا المكان كانت مناك قوى احتاعية تتصارع » 
وكان التطور بشق طريقه وسط هذه العلاقات الدللة .. ويقدم لنا المؤلفمشهداً 
بانوراماً سُديد الخصب والتر كيز والوضوح عن الو العام الأرض الاجاعة اي 
تدور علپا احداث الرواية » وللقوى الاجتّاعية والساسة التصارعة : 


E‏ عم 


تدور احداث الرواية في مدينة اللاذقة الي‌هي ( نافذة تتنفس عنهاسورية 
وتطل على العالم فتأخذ وتعطي » وتصدر وتستورد ) وحيث ( الأخلاق ترزح 
تحت كاوس التقاليد » فالاقطاع هو اليد » وفي ظله تتسم الماة بالحافظة 
والتخلف ‏ وبکثر المتزجمون - ويكثر بالمقابل المستزلون » وتنقسم الحباة 
الاجتاعية على نحو متفاوت جداً . ويتوزع الكبار زعامة الاحباء . وزعامة 
المرافق . وملكية الأرض . ثم يتنازعون على كل ذلك . ويتكيد يعضهم البعض 
وبطشون عن قرد عاهم . ويستخدمون في هذا الشأن كل الوسائل » ويظاون 
رغم ذلك ذوي تقاليد في الشرف خاصة ... ) و (حیناً بعد حين . في هذا 
اي أوذاك . بقوم رجل . أو يستيقظ عقل . أو تتولد . من نفس النزاعات 
بسنهم . قوة تعمل ضدم . واذ ذاك باوج فم الخطر . ويضعون في حساببممسأالة 
حذف هذا الشيء اطدید ... ) .. ( لقد اقتسموا الدينة إلا آقلبا . ففي حي 
الشخ ضاهر » . حيث مرائب السیارات . تسيطر عائلة مظبر على حركة 
النقل وخاصة على الشاحنات التي تنقل من الرفا وإليه . وقد خطر ذات يوم لأحد 
أصحاب الشاحنات أن يتمرد على هذا الاحتكار فأحرقت ساحنته في قلبالساحة. 
وعندما احتج خرج له واحد من آل مظبر فصفعه وعاد إلى مكثبه 
وتکفل رجاله بالتالي ... وفي حي آخر یک عائة آخری تسطر على قطاع 
آخر من الساة . وقي البناء > عائلة مائلة .. وکل مر کب أو ماعونة 
أو فنوكة . و كل داخل إلى البحر آوخارج منه . يجب أن مخضع في نهاية الأمر 
إلى هذه العائة على نحو ما ۰۰ 

وفي وراء هذه الأسر يحم أسر الاقطاعيين الذين يلكون الأرض 
الأرياف والنفوذ في المدينة . ويحمون هذه الاستئارات ويفيدون منها . انم في 


هن 1 
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الواقع حكام المدينة الحقيقيون وم غالا على اتفاق مع الحكومة . فاذا 
اصطدمت مصاطهم بعقبة ما انقلبوا معارضين ؛ وعندئذ يكن الافادة مهم في 
بعص ال ركات وخاصة في العمل ضد أعوان سلطة الانتداب شريطة أن تكون 
زعامة العمل وقفاً علهم في هذا المجال أيضاً ) .. 

هذه هي الصورة العامة التي يقدمها لنا الژلف في مطلع الرواية .. ومنها 
نری أبرز الخطوط العريضة وبالتالي أهم القوى السياسية والاحتجاعية في علاقات 
معينة في وضع معين وفي ظرف تريخي معن . البلاد تحت الانتداب . والسلطة 
المساعدة للاتتداب هي الاقطاع والبورجوازية ٠‏ والقوى الرافضة لهذا الوضع 
لست منظمة ولذلك نری حوادث ةرد فردية سه منعزلة . ونری تصاعد وزيادة 
نفوذ البورجوازية» وبداية دخوها في تناقضات ذاتية بين أجنحتها المتعددة» و كيف 
تتسنم اطر كات الوطنية وتستغلها لصالحها وضد منافسیا . 

كيف سارت أحداث الرواية ؟! وفي أي منحى ثم التطور ؟! . 

ان البطل القيقي لرواية « الشراع والعاصفة »هو التطور . تطور اللاه 
من المرحلة الاقطاعة بقسمها وعاداتها ومعابيرها الى مرحلة ظهور البورجوازية 
وما توجده من قم جديدةومعابير وعادات وتصرفاتخاصة . 

وتطور الوعي عند الشعب - وبدابة.الانتقال من مرحلة التمرد الفردي 
والبحث عن حل المشا كل الشخصة الى مرحلة الاحساس الجاعي والشعوريضرورة 
التكتل والتنظيم . 

وتطور البذة الطبقية للمجتمع - بعنى بروز ادود بين الطبقات»وبداية 
وعي هذه الحدود وحتمية الصراع فيا پنها ٠‏ , 


س — 


وتطور يظبر قوى جديدة باعب دورآ هاما في مرحلة نضالية معينةوهي 
قوى اطرفین وصغار الكسبة واصحاب الدكا كين . 

والتطور المهم الذي شهدناه هو ظبور فثات من المثقفين الثوريين »والذين 
قدموا مفبوماً وتعريفاً جديدين للثقافة ولدور الثقف في الجتمع . 

وتحلیل سخصة الطروسي عکننا من ققدم وتحلیل طبيعة هذا التطور 
وبالتالي توضيح الدرب الذي سارت عليه الرواية » باعتبار شخصية الطروسي هي 
احور الذي تتمحور عليه وحوله مختلف القضابا التي تطرحبا الرواية وكافة 
الشخصات الموجودة فها . 

الطرومي دوج المواطن الطيب » بالمفبوم الككلاسكي الط . وهو 
بالتا كيد افراز ونتيحة للوضع الاقطاعي الذي كان سائدآ . وهو حمل قيمه 
ومعایبره ولكنه في الوقت نفسه بعش الواقع ويشبد ولادة القم اطدیدة وبروز 
العلاقات الاجتاعة الديدة في مدينة بدأت البورجوازية تكون هي القوة 
الوحمدة المسطرة . 

لقد غرقت سُذتورة الطرومي . وهو حب البجر ویعیده» وبحم بالعودة 
اليه قاماً کا بحب العودة الى الق والعادات القدية . وهو ینظر الى کل شيء من 
منظور ذاتي » ولکن الواقع الجديد يقتحم عليه خاوته » ويشده اليه . فتراه 
بنتصر للبحارة الذين. يظامهم أبو رشبد ديكتاتور الميناء . ونری آبا رشید يرسلاليه 
من بحاول قتله » ولکنه ينتصر عليه » ومنذ بداية الرواية نری الطرومي ثائراً » 
بطر بقة خاصة ي ضد یر بشد »و لکن‌ورته لا تتعد ی طر التمردالشخهيالستمد أساساً 
من شخصية الطروسي » ولس فيه أي بعد اجياعي “أو وعي طبقي » فبو بعلم 
( أن الوت جزاء من تصدی لأبي.رشد صاحب المراعي ) ولکنه في الوقت 
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ذاته ماردد بين معاديره الذاتة ونين الظلم الذي بقع على رفاقه ( لقد لام نفسه 
لأنه يتدخل « لصالح البحارة» ثم وجد أنه لاستطيع أن يسكت » إضافة إلى 
أنه في بعض القضابا جر إلى التدخل جرا ) ونراة يتقدم خطوة جديدة على درب 
النضج والوعي ( لا ضميره ولا لسانه بقادرين على اصطناع اللامبالاة حبال هايرى 
ولسمع ) ولکنه أيضاً يتمنى أن يسافر ليريح ويستريح ولكن هذا غير مکن 
ویصرخ ( ماهذا الظلم یاس .! أبو رشد هو الرب المطاع في الیناء .. ويتساءل 
الطروسي ( كيف السبیل إلى الخلاص ؟! ویعتقد أن الل الفردي هو الخلاص 
(الجدلله : اني لست من العاملین في المناء ولا لقتلت أو قتلت ) . وهنا 
ترى فيم المؤلف ووعبه لكيفية تطور سخصة الطروسي التي تجد بذور بداية 
الصراعالطبقي ووعي الظلم والاستغلال الذي قارسه البورجوازية الي‌بدأت تنمو 
وتتحالف مع الاقطاع وتستلم السلطة اقيقية » وفي تلك المرحلة من التطور 
الاجتاعي لايد للطروسي أرك بواجه هذا الظلم إن بالصمت ولما بالعقلية 
الفروسية التي أفرزها العصر الاقطاعي » والتذيذب بين هذين الموقفين مفهوم 
ومنطقي وفيه صدق كثير مع الواقع » الطروسي ليس قائدأ ثورباً عندما تصدى 
لاني رسد وانتصر لاحد البحارة والمسألة عنده عرد تحدي ( ماداموا قد حدوه 
فسيثيت حتى النهاية ) ولكنه في الوقت نفسه لوس بلطحاً أوفتوة من أنه رفض 
قول الدیح بعد تغلبه على صالح برو قائلا ( إذا لم يعتد احد علي لااعتدي على 
احد ) والتمرد شخصي ( انا لم اقبل الذل في البحر فبل اقبله في البر ) . ولكن 
الواقع يفرصنفسه على الطروسي ويدفعهنحومزيد منالوعي ( كانت صورةالميناء 
وأجسام المالينالعارية وعر وقبمالنافرة» وتفاهةحياة البحارة » والظلم النازلييؤلاء 
ا لك » والوع والاضطهاد» وسلطة صاحب المواعينالتي لاتحد» وعصابة الشر من 
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واهوا اصير المنتظر لكل منيقاومه) کان‌الطر ومييرىذلك كله ويد أهذايز يده وع 
( شعر بوطأة اعماة الجارية في المناء كأنه حیاها بنفسه ) ولکنه مازالمشدوداً 
الى الق والعادات قبل البو رجوازية » وهذا نراه يتذكر الأيام السابقة( في زمنه 
م تكن في الرفا هذه ال ركة التجارية الواسعة »ولا هذا العددالضخم من المواعين» 
ولا هذه الكثرة من العیال » ولاهذا الاحتکار لأعمال الشحن والتفريغ ). كان 
كل شيء فى بداياته ( الرا کب تسافر وتؤوب وفلائك الصد تذهب ونجيء)وكل 
هذا المديد » تعقد العلاقات » ابو رسد » ظم الحارة » الاحتکار » لم دكين 
موجوداً » تحسر الطروني على < آیام زمان » شيء مفبوم » ولکنه جرد تسه 
لعطیات الواقع اطديدة » خطوة الى الامام » علاقات الانتاج تتغير ءوالعلاقات 
الاجتاعية تتغير اضاً . ( حتى البحارة يصبحون محر« اجراء ) الطبقةالبورجوازية 
تزداد قوة » والطقة العامة تظبر الى الوجود. والطروسي_محسد العقليةالرجولية 
القدية التي هي إحدى افر ازات الوضع الاقتصادي الاقطاعي والاقتصاه ابضاعي 
أو امانیفا كتوري - ينفر من الوضع الديد. هو لایقبله ولکنه لااستطیع‌رفضه, 
ولکن حدة الواقع وافرازاته الجديدة » ومنبت الطروسي وانتائه الطبقي لايد 
أن يجعلاه سير على الدرب في نهاياته اللطقية . 

ويبدأ الطروسي بری بعين فاخصة » وهو پری كيف يتصرف ابو رشبد 
في الناء ( إنه يظبر بظهر الطيبة حتى اذا لاح له الخطر من أية جبت » من 
مزاحم أو موظف » من حمال أو تاجر » من حركة تضامن أو من بوادر تکتل 
نقابي » من قرد صاحب شاحنة » ملع ثوب البساطة ولبس ثوب القوة » وعتدئذ 
تقع بعض الوادث الزاجرة » يغرق مر كب أو تحترق ساحنة » أو يشرب 
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رجل أو ينقل موظف » أو يدفع المال» ويم خضوع المتمرد دوا ضجة 


أو اعلان ) . 


وكان الطرومي بری عمال المناء والبحارة يعيشون في خوف دام . من 
برفی عنه و رشيد يشتغل ومن يغضب عله يترك الیناء أو يغرق ذات يوم 
قضاء وقدراً » وکان العمل قاساً .. . وینتقل الطروسي خطوة جديدة على درب 
النضج والوعي وبتسامل : لمن البحر ؟! لمن المناء ؟! ومن ملکها لأبي 
رشد ؟! ومن سوده عليها ؟! أي قانون ؟! أية سلطة ؟! » ونراه بعجب ( لهذه 
الدنيا وفذا الظلم ) ویعود الى السؤال نفسه كيف اللاص ؟! مؤ كداً أنه بدأ 
حس بضرورة التغبير رغم أنه مازال متردداً بين الفروسية الفردية والمؤولية 
اجماعية ( أما يتكفينيهمي حتى أحمل هوم الناس ؟! ) ورغم ذلك ( بدأت أفكار 
جديدة تلح عليه ) وبدأ يتحسس الفرق مابين البحر ( الق القدية ) والبر ( الق 
الجديدة ) . وبداً بسمع ويتحدث مع تلف الناذج . وبدأ تم بالأمور العامة 
ویسمع الأخبار السياسية ويرى بشكل أوضح ( أبو رشبد مصمم على أن یکون 
السيد الوحيد في المناء » انه يدفع لمال لبعض زعاء المدينة » ويول اللات 
الاتتخابية » ویدعم بعص المرسحين حتى يفوزوا ء فاذا ما فازوا دعوه لدى 
السلطة » وهكذا تتوطد سطرته ویشتد بأسه ) , بدأ الطرومي يدرك أصول 
اللعبةءولكن آبارشد لم يكن مخافه لأنه ( لايصلح لعمل منظم ضدي) »ویقول: 
( اني لا آخشاه هو » بل آخشی سريان عدواه الى غيره » وعندئذ یتسم اطرق 
وحتج العمال ویتلکون ویطالبون حقوقهم ) .لقد فهم أبو رسد حالة الطرومي: 
( الطرومي لايشكل أي خطر مباشر » ومسألته مسألة مزاج وسأخضعه مع 
الزمن » يكفيه الآن بعض الترفزات ) . لقد أساءت البورجوازية فهم وتقدير 
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ملحى تطور الطبقة الضطیدة في مرحلة الانتقال الى العلاقات البو رجوازية > 
وهکذا نرى الناح الآخر للبورجوازية المتطورة اكثر والمتمثة بعائلة مظبر 
تعمل على اغراء الطروسى واستغلاله اصاطبا ضد ألي رشيد . ولكن الطروسي 
برفض 4 وثراه يحاول وضع نفسه خارج قوس من ااصراع الاحتاعي ) هو لابريد 
معاداة أبي رشد ولا التعاون مع ندم مظبر ولا الانتصار اما لبسارة » بل 
بريد فقط أن بعود الى البحر » انه انين القديم الى العبد القديم » عبد الاقطاع 
والانتاج البضاعي . 1 
ف ذلك الوقت كانت تعش البلاد فارخ ساسية خصة 0 مادج وطدة 
بدائة الوعي رأت في المانيا النازية منقذها من فرنسا ويريطانيا » وقوى اجتاعية 
جديدة تبرز کاطرفین وصغار التجار » والاحزاب المثلة للاقطاع والبورجوازية 
الكبيرة تساوم لاستلام الک شكلماً من سلطات الانتداب » وسهدت اللاد > 
پداية التحرك ضد الاستعیار » وحزب الكتلة الوطنية يستعد لاستلام اک 6 
ولکن الشعب لم يكن يعلق كبير أمل على ذلك » وفرنسا تعد بالدستور ومجلس 
النواب وتوحید البلاد  »‏ وکانت ابقاهبر غير منظمة وکان « الخاتير والوجهاه » في 
الذروة » ولکن قوی حديدة بدأت تنمو : ( الات اذ کامل )»وتو كد ان 
الميناء » ویزداد نفوذ أبي رشد يثداح الكتلة في الانتخابات ووصوفا الاک . 
واللاذقة ( فرحة بالك الوطني » متحمسة له » إلا أا تتطلع » كغيرها » إلى 
استک‌اله ) .. كان الطرومي برى ذلك كله : الكت ترتكز في حکمما على 
بعض عناصر الاقطاع» الذين بستغاون اک لصلحة طبقتهم . كانت فرنساتعمل 
للب الامتقلال » ویر بطانیا تنشط اطرد فرنسا وا لول علا » ودعاة الملكة 
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بسعون لنسف ابمبورية » والماهير تطالب باش واطلاء » والکفاح يتسع » 
والناقشات تحتدم في کل مکان . وحي الشحادين مصدر الامبر التي تنزل الى 
الشارع وتشت وجودها وقت الظاهرات وال معارك الوطنية » والصراع بين أجنحة 
البورجوازية الصاعدة بزداد . في هذا او كان لابد أن بلتقي الطروسي بالاستاذ 
کامل مثل اليل الأول من المثقفين الثوريين » وبذلك یکون الطرومي قد قطع 
مسافة طويلة على الدرب الثورياللم » وبدأ بسمع كلام الاستاذ كامل عن أهمية 
تالف نقابة لعال المناء » ولکن الطرومي لم ينضج بعد . وما زال ينفر من 
السياسة ( الناس يتتحمسون لاسياسة وأنا أتحمس لميناء ) » ولکنه بات يدرك أن 
( «ندم» وه أبو رشيد » بقتتلان لمصاحة شخصية ) وان (الكتلة الوطنية والكتلة 
الشعبة من طينة واحدة ) وحنینه الى الماضي : الى البحر » ما زال قوباً . 


وهنا يظبر عاملان هامان بوثران كثيراً في تطور الطروسي » الأول هو 
انقاذه لار حون » لقد كانت الادثة فرصة لارسة الفروسة القدية ولتحقيق الذات 
وفق المعايير السابقة » والعامل الثاني هو تعقد الوضع السياسي وبده الاع-داد 
ط رک ملحة ۰.. هذان العاملان زادا من وضوح الرؤية آمام الطرومي : حه 
لحر بدأ خف . عندما يأتي اليه ندم مظبر پعرض عليه مشار کته في المواعين 
لنافسة آی‌رشدهء‌نراه لابرفض‌بل تردد فقط : ( ان مسألة كبذه لم تكن تحتاج» 
فیاسق من أيامه » الى | کثر من‌جراب فوري : «نعمه أودلاء » أما الآن فانه 
يضطرب وبتردد في البت کا لم يحدث معه من قبل » وسوف في اتخاذ القرار ) 
ونراه بعید علىنفسه الأسئلة القدية ( ما دخله هو فيا بين ندیم وأبي رشد » وبين 


الشخ ضاهر والمناء » وبين الكتة الوطنية والكتة الشعبية ) » ونتبي بای 


ب بي 


بتقدم شطوة وعي اخرى ( وسلم اخيرا ببعض دفوع العقل » واعترف أن له » 
ولو جزلا » علاقة ا محري في الناه » وأن الوضع فيه لا ص ندع وأبا رشد 
وحدها » بل مخصه وخص كل البحارة والعال ويتصل يحاضرهم ومستقبلوم ) . 
وسال نفسه : ( آلست بارا ولي مصلحة فيتحسين أحوال العاملين في البحر ؟! 
وغداً » أعود الى الميناء . ألس مقدراً ليآن أقع تحت أبيرشد كغيري؟) 
بدأ الطروسي حس بالجماعية » ونراه برفض أن يحل مث کته اسخاصة فقط بطريقة 
ما عندما يتساءل ( ولنفرض أنه « أبو رشد » سابرفي شخصاً فلقاء أي شيء ؟! 
وما موقفي من الاغطبادالنازل بالآخرين »وهل أغعض عبني وأتغاخیعن ذلك؟!) 
لقد وصل الطروسي الى قناعة » واعترف بواجبه في معاونة البحارة للتخلص من 
الاستداد . 

من جديد » الداهم المديد يفرض نفسه .. والشعب » والطروسي أيضأء 
يدرك أن الكتة الشعبة والكتلة الوطنة اسمان لضمی واحد » ووجپان‌ماثلان 
لبنة اجتاعية واحدة» وقد اتخذتا اسلوباً مشابيا فيالعمليقوم على اجتذاب‌الرجال 
النافذين في الأحباء والارافق4وتافيسْعبيتها عن هذا الطررق وا-تغلال کل شيء في 
سبيل الوصول الى الم 3 

اطرب تنتبي» والقرى الثوريةفيالعام تزداد قوء و كذلك قرة الشعوب. 
والشعب بدأ يتحرك . ويسير ااظامرات » ويؤسس جة وطنة واسعة ۰ ويا 
كانت الحكومة تفاوض كان الشعب ببحث عن سلاح » وفرنسا قاطل وتتعصل 
بالمرسد » وبريطانيا تستعد لاستغلال الوضع من جديد » والطرومي بدترك في 
الاجتاعات التي تعقد اناقشة الؤضع وتأمين سلاح » ورغم أنه كان قد استرگ مع 


بت ۷ مه 


الرحموفي في ملكية مر كب مودعاً بذاك أحلامه القدعة عن العودة كالفارس الى 
البحر علىظبر « مر كبه » » وزغم أن موعد السفر قد أوسك » نراه ی حل‌سفره 
حتى تنتهي المعركة الوطنية (سأسافر بعد آداء الواجب ) . _وعندما يقول له 
الرحموني : « ولکن أنت حار » يجه ( وهل البحارعلى رأسه خيمة ؟! ) وأثناء 
ذلك تزداد علاقته بالاستاذ كامل » ویکلف جهمة احضار السلاح وينجزها ».ويأقي 
موعد زح جديدة ا برآي الاستاذ كامل . اصبح ا وأدرك أن 
لا حاجز بين البر والبحر: وقل لألي رشد قسل سفره ( اذا سافرت فلن سافر 
ايع ولايد أن نتهي الاستبداد) . وعندمایفکر مشكلة زمله أبيسمد وكيف 
بحلبا بربطبا بالمشكلة الاجتاعة ككل ويقول ( صدق الاستاذ كامل . القضة 
ليست قضية فرد بل قضية جتمع . ينبغي اصلاح الجتمع ) 
بهذه الكيفية تتتهي رواية حنا مينه « الشراع والعاصفة » » حيث سحلت 
فكرة هامة من حياة بلدنا » مقدمة بذلك منعطفاً عرضاً تختلف القوى الاجتاعة 
والتيارات الفكرية » في علاقاتها الودية والعدائية » وفي تناقضاتها الرئسبة 
والثانوية » في تلك الفترة التارضنية التي تحدثت عنها . وتعتبر الرواية بذلك علا 
ماحمياً رصد حر محتمعنا وتشكل وتطور بنته الطبقة في مرحة الانتقال من 
من نظام الاقتصاد الاقطاعي الى مرحلة بدابة ظبور البورجوازية احلسة 
والكومبرادورية""' » وبالتالي بداية ظبور الطبقة العاملة وتوضيح كيانها كطبقة 
بدأت تعي وجودها وتتامس دروب نضاها ٠‏ كا رصدت الرواية توزيع القوی 
السياسية والاحاعة وتبان إمواقفها فيعتلف الوضوعات في مر حلة تا رة معينة » 
وإنني ااال : كيف يكن فبم أو إعادة كنابة تارمخنا المعاصر في تلك الفترة 
۹۹ البو رجوازية التتجارية في العام الثالث ؛ التي تقوم يدور الوسيط بين ااسوق 


العالمية والسوق انحلية . 


سو 


- المعرقة - 


معزل عن قراءة هذه الرواية ؟! وإننا نامل أن نقرأ روايات أخرى نامه 
توا کب حر تطور حتمعنا بعد تلك الفترة . 
وأود أنأشير فيالهاية الى ان مقدرة الروائي حنا مينه عی‌رمم‌الشخصیات 
. وتصوبرها بالاضافة الى فبمه العميق لواقعنا ولانساننا ولقوانين التطور الاجتاعي. 
إن أحدآ ان بنسی شخصة الطروسي » رغم البالفة أحياناً في « ذاتيتها » مع أنها 
طوال الرواية تتقل من كوبا رهزاً الى کونبا واقعاً . 
کا أود أن اشير الى فهم خاطیء ااروابة يقول أن الل الاجتاعي الذي 
تراه الروايةلدس الاشترا کنقوافا صورة ما منالملكمة احدودة وعدم الاستغلال. 
المقيقة أن هذا مخ للرواية » والرواية لا «تصطنم» عالاً » ولكنها تتحدث عن 
تطور يتمع في مرحلة معينة من تطوره » ولس في الروابة » ولا في تطور أي 
من شخصياتها ما يتناف مع الفیم العميق اقوانين التطورالاجتاعي ولامادية التاريخية . 
وقلكالطروسي « لصف مر کب الرحمونی » يعني أعثر اف الط و سي بالؤاقع المديد» 
وخاصة أنه برى بداية التمر كز الرأمالي وظبور الشركات وتحول البحارة الى 
أجراء » ثم يجب ألا ننسى آبدا أن أيطال الرواية لسوا من البروايتاريا وليسوا 
فلاحين . فالطروسي نفسه من خريجي الدينة » ومنالمعروفتارخياأ مدى تضخم 
الشعور بالذات الذي بصل الى حد القطر سة عند هذه الفئة الاجعاعية » التي لا 
تشكل طبقةءوإفا وجودها مؤقت حداً ولا بد أن يصفى ليسم الصراع أصالح 
ااطامع واار أسمال الكبير » واذلك لم بحد الطروسي ریسا على مر کب خاص به 
بل رضي يشار الرحموفي والطبقة العامة في الرواية يكن تسمتها بالبروليتاريا 
الرثة؛وذلك من حيث التطور الاجتاعي‌ومن حبت الوعي والتنظم أيضأ » ومفخرة 
الروابة أنها تسجل تدرج انتقال اطرفین الى بر وايتارياء وتدرج انتقال البروايتاريا 


۹ س 3 


الرثة الى برولتاريا واعمة منظمة » بصاحب ذلك كله ظبور فة المثقفين الثوريين 
الذين يساعدهم التطور وبروز العلاقاتالبورجوازية » وباختصار ستساعدم الظروف 
الموضوعية على بلورة وتوضيح ونشر الأفكار الديدة . من هنا يكن القول أن 
الروابة قد سدتفراغاً كيرا » ولس کاقل أن أمستها تأتي من نا اول دواية 
عربية عن البحر ٠‏ 

و كنا نأمل من كتابنا القادمين من الريف أن بدوروا هذا التطور في 
القطاع الزراعي » ولکن كرنهم بورجوازبين صغاراً جعلیم بتظاهرون بالبكاء 
على نقاءالريف وصفاء العلاقات فيالريف » وذلك عندما صدمتمم المديئة » ولذلك 
لم بشعروا بالتناقض بين دعراتهم الدوتكيشوتية للعودة الى الريف وبين أخذم 
بجانية جميع امتبازات الوجود فيالمدينة .. آقرل .. کونمم بورجوازيين صغاراً 
جعلیم بنظرون هذه النظرة الرومانسة الى الريف متعامين جما يجري في هذا 
الر يف من ظلم » متحاهلين فقر القلاح واضطباده: وسوء توزيسع الملكية » وتحول 
الارض إلى رأسمال وبروز وتزايد طبقة العال الزراعین » وبداية ظبور العلاقات 
البورجوازية في الریف» إتنا محاحة الىرواية تصفلنا ذلك كله » تامأ ما وصفت 
انا و الشراع والعاصفة » التطور نفسه في المدينة . 

وفي النباية لا بد من العودة الى التا کید بأن الرواية كانت تلا ملحمآء 
وكانت ايضاً صياغة سياسة لأوضاع عینا السياسية والاقتصادية والاجتاع 2 
والطبقية في تلك الفترة التي صورتها . 


رواب رار 


حي الدين ص 


مع فساد الزمان » وتلد الاحساس ء والاغراق في الصغائر . . غدت 
قلية الكتب التي تفتم أفقاً وتسد أفقاً » أو تثير فيالنفس کوامن الشجن وتر ك 
في اماة والأدب طموحاً أو کبراً » وأقل مها تلك التي قصل بنا الى حافة 
الأبدية ثم تعلنا نحدق في الفراغ بشيء من الدوار . 

عن الكاتب الايطالي » دنو يوتزافي » لا نعرف سشيئاً . وقد كان من 
واجب المترجم عومى بدوي أن بزود و دار الکتاب الجديد » التي تولت نشر 
رواية « صحراء التتار » بنذة عن حاة ااژلف وأتماله » ليستهدي ما من‌برید 
سا من العلم بأحوال الولف ؛ وان كنت أرجح أنه كاتب ايطالي ساب من 
جمل ما بعد سارتر : مایعد الوجودية وما بعد الواقعیةالاسترا کة . إذ لابعقل 
أن يكون الكاتب عریض الشپرة راسخ القدم في عالم الادب » دون أن نسمع 
به » مها ازداد تفسخ جوا الأدبي وازدادت عزلته عن العالم » ان كان لدينا شة 
عتمع أدبي على الإطلاق . 


لاو دسا 


على أن أديبنا ان تجاوز المدارس الأدبية الشائعة والعترف بها فلكي 
يعود الى التقليد الكافكاوي : انشاه عالم له جمبع خصائص العالم الواقعي المادي» 
لكنه يطل على فراغ » أو يشرف على مأساة الفراغ . 

بقول مالرو في « أشجار جوز اتللبورغ » : 

د ما قيمة المغامرة الأرضة بالذات » الى جاتب هذه الرویا المأساوبة التي 
آمسکت بالانسان من خناقه ؛ الى جائب هذا البرق الذي آضاء للحظة من الزمن 
الأعماق المثقلة بالوحوش وال هة المدفونة والسديم الشبه بالغاية » حيث يساب 
الممسوسون والأموات الأشقاء تحت الأر دية العسكرية الدامية التي تتلاعب بها 
الريح ؟ إنه اسر لا يسلم مفتاحه » بل يسلم فقط حضوره البسيط الفاية المستيد 
الى أعظم حدود الاستبداد » حتى (» للقي في العدم بكل فكرة مرتبطة به » 
ما يفعل ذلك بلا رب حضور الموت . » 

ان العمل هنا أبس إلاشكلا من أشكال التأمل » إذ أن المتأملينالمحدثين 
باتوا ببحثون عن معنى الماة » عن رهیتها » عن عظمتها المحوفة » عن امتلابا 
الممئس : في قاب العمل » في لب الجازهة » في أعساق المغامرة » بدلاً من أن 
مارسوا التأمل على تل منعزل في مساء يوم هادىء . 

لکن مذا البطل متعزل متوحد » منسدق تحت رتاية الأحداث » كأنه 
خشة ننخر فما سوس الزمان » و تعفن تحت طحالب المصير البشري . 

هو ذا عالم يفقد فيه الانسان وعيه بالغربة » واحساسهبالصراع » فتتغدر 
حو اسه ویستسلم لاسبات . 

(ذات صباح » فييوم من أيام سبتمير غادر المدينة جيوفافي دروجو الذي 
تخرج لنوه ضابطأ » قاصداً قلعة « باستيافي » ول مر كز عسكري حدم فيه » 


س“ 


وكان الظلام لا بزال راخباً سدوله عندما أبقظوه من النوم » لي برتدي للمرة 
الأولى الشاب الرسمية التي تحمل رتبة لوتنانت . فاما أتم ارتداءها » تطلع الى 
المرآة في ضوء مصباح يعمل بالترول » غير أنه لم يحد في نفه أي أثر للفرحة التي 
كان يتمنى أن پشعر بها .» 

بهذا النثر الصحفي اطاف تبدأ وتستمر الرواية .:فبذا الشاب كانيترقب 
هذا الوم » إذ كان يتوقع أن حياته القبقية سوف تبدأ فيه : سوف :يحصل على 
المال ويتعرف الى اسان من النساء . 

د ومع ذلك فقد أحس في أعماقه أن أحلى سني حياته وشابه المبكر 
قد انطوت » . 

ها هو البطل الوحيد يشعر بالغربة » عن نفسه أول الأمر . انه بطارد 
شبح سعادة مزعومة لم بعد بصلح لها » ومع ذلك فقد ودع أمه وسار معصديقه 
فرنشسكو الى خارج المدينة : 

( لم تكن الصديقان يتب ادلان اطدیث » وراح دروجو يتساءل عن 
الصورة التي سيجد عليها قلعة باستيافي . لم يكن يعرف حى جرد موقعبا » ولا 
المسافة التي يتعين عليه أن يقطعبا ) . 

وهکذا بدأ الشاب رحلته . وهنا يبدأ الأسلوب الاشكالي » الأساوب 
الزدوج الراوغ : بريء في ظاهره » خال من أية صور او تزويق » ومع ذلك» 
وبعد أن نتبه في نباب الرواية نعود الى هذه البدايات لنتساءل : هل بتحدث 
الكاتب عن رحلة دروجو الى القلعة » أم.عن رحلته.عبر المياة ؟ 

وهل يعقل ان يقصد شاب غدا على مشارف الرحولة » قلعة لابعرف 
موقعها ولا بعدها ولا صورتها ؟ إنه اذن أحمق أو مپمل . ولکن ألا ينطاق کل 


س ۱۳۳ اس 


ساب الى اطباة في رحلة لا يعرف مدما ولا شكلها ولا مفاحآتا ؟ فان کات 
دروحو أحمقاً وهو بقصد مشل تلك القلعة المجبولة » فان كل امرىء أحمق <ين 
ينطلق في المياة نحو تأسيس حياة آ منة « قلعة » دون أن يعرف مسيقاً مساره 
ومراحله . ولکن أنى لامرىء أن يعرف ؟ 

بو كد هذا التفسير اسارة خفية في السياق » فینها سير دروجو مع 
صديقه یذ کر غرفته و كيف ستغلق أمه نوافذها : 

(إن تلك الغرفة أن بتسرب اليا طوال الشهور القادمة الا الغبارء آما في 
الأيام التي تسطع فيا الشمس » فلن يدخل الغرفة الا شعاع ثيل . لقد انطوى 
عالم طفولته في الظلام » ولسوف تقه والدته همکذا حتى يحده مرة أخرى عندما 
یمود بعد غياب طويل . 

ان هذه الأم تتصور بکل تأ كيد نها تستطبع أن تحتفظ له بسعادة قد 
ولت الى الأبد » وأنما قادرة على ابقاف مرور الزمن » وتتخيل أن الأمورسوف 
ترتد يا كانت في الماضي» عندما تعود من جديد تفت الأبواب والئوافذ » احتفاء 
بقدم ولدها ) . 

فالشاب 5د غادر عالم الطفولة الى عالم المسؤولية وتجسد ذلك في 
أنه غادر غرفته وهي عالم طفولته » والتأكيد على الأم تأ كيد على هذه المعافي 
جميعها » لأن الأم لا تعرف في ابپا مها كبر سوى الطفل الذي ربته » في 
تتصور « آنا قادرة على ایقاف مرور الزمن » . 

كان صدیقه قد أرسده الى الطريق وذ کر له أنه رأى القلعة ذات يوم في 
احدی رحلاته للصيد » وقدر له أنها لا تعد أكثر من نصف نار » وها هو يي 
نباره كله وينام اله ثم يستأنف السير دون أن بصل أو ری من برشده الها . 


اعسات 


وأخيراً بشاهد خابط على جواد فيه ويقدم نفه ويسأله عن الطريق ثم 
يتزاملان ويدور بينها حوار طويل ترتبط به الرواية با کلها » وهذه آم نقاطه : 

( الكابتن آورتیز - ألم تطلب الجيء الى قلعة « باستيافي ؟ » 

دروحو - کلا با دي الكايتن . لقد عرفت من يومين فقط أنني قد 
القت پا ) . 

ان دروجو الم يطلب الجيء الى القلعة مثلما انه لم يطلب الجيء الى الدنيا 
ایضاً. وها هو يلتحق بالقلعة ما التق بالدنياء دون أن یکون له خبار في ذلك. 
على أن هذه الناحية لا ر بسلام لدى التافپزیکین : فبل هي السلطة ام الصدفة 
تلك التي آرسلت هذا الخلوق الى هذا المكان » فان كانت السلطة فاماذا اختارته» 
وان كانت الصدفة فاماذا تبناها . 

کا آننا نجد:فيرواية «القلعة ا نكافكا يجعل هذه الدعوى موضع أخذورد 
طويلين بين المساح وخدم القصر : فالأول بصر على أنه وفد الى القلعة يطلب من 
صاحب القصر » وهؤلاء بصرون على أرف صاحب القصر ل برسل وراءه ولس 
يحاحة الله . 

ومها يكن من آمر فان اطدیث یس ناحيتين تحملان فیها مأساة الفرد 
ومأساة الماعة کا تعرضها الرواية على خد سواء . فقي حديثها عن القلعة يدور 
نها اطوار التالي : 

( درو جو وما الذي تقصده بقولك . . قطعة من الدود المتة ؟ 
آوربتز - أقدد أنها حدود لاتثير القلق .. فقي الناحبة الأخرى توجد 
رام كلوق 

دروجو - أتوجد هنا صحراء ؟ 


سوم لا مه 


أوريتز ‏ بالتأ کد. انها ساحات من اطصی. . وتسمى صحراء التتار 

دروحو ‏ ولاذا صحراء التتار . . هل كان هناك تتار ؟ 

أوريتز ‏ في الأزمان اخالية على ما أعتقد » ولو أنه بعلب على 
الظن آنا احدى الاساطير » نما من أحد منهم مر من هنا » حتى في عصور 
اطرب القدعة .. 

لقد تغيرت الفاهم الان حتى في اش . فبينا كان الذعاب إلى 
باستباني يعتبر في الماضي شرفاً عظيماً » إذا بهم الآن بقولون انها حدود متة » 
ناسین أن الحدود هي اطدود . ومع ذلك فن يدري ... ) 

وفي قطعة أخرى من اطوار يسأل دروجو : 

( دروجو- ألا بشعر المرء هنا بالضق باسدي الكابتين ؟ 

أوريتز ‏ بل انه بشعربه .. على أنني قضت هنا ثانية عشر عاماً . 

هتف جموفافي مذعوراً : 

ثانية عشر عاماً ؟ 

وحلق سرب من الغربان على ارتفاع منخفض » واقترب كثيراً من 
الضايطين ) . 

وبالطبع » با أن الغربان. أول المستقبلين فلس في ذلك فأل حسن » 
على أن دروجو يدخل إلى القلعة بشيء من الرهبة والضق » وهو يود أن بفر منها 
وبعود ادراجه إلى غرفته وأهله ».ثم يقاوم سُعور النفور هذا بوعد من الطبيب أن 
پرسله بعد فحص شكلي إلى الدينة متى قضى أربعة شهور فيا . 

ان الأيام الأولى هي وحدها الطوية في اقامته الديدة » على أن 
فضوله الى | كتشاف القلعة يسليه عن وحدته » کا أن جبوده في التعرف إلى 


٩‏ سب 


زملائه يعزيه عن غربته . وهکذا نستعرض مع دروجو أم سُخصيات سكان 
القلعة وأمزحتهم تحاه القانون العسكري الفروض » ونری كيف يغرق دروجو 
شا فشكا في الروتین الفروض » وینام بأمان . 

ان الانسان يغرق في آنحاء هذا العالم » فشه في اللا انساني وندمج في 
تروس آلة حامعة » كل ماذيها عسوب ومدروس » ولس عله کی يفنى وهو في 
الاة موی أن يجعل نفسه جزءاً من هذا الحباز المسئن ذي الفعول اطبنمي . 

والوضع القتال الذي وجد نفسه فه الشاب دروجو هو أنه دافا بين 
خارن لاثالث فا : فمو إما أن ينعم حالاً بالوجود » واما أن خوض تجربة 
أخلاقة » واما أن بندمج في سكان الشكنة » واما أن بهم على وجبه بضرب 
في الأرض . 

لقد كان حتى ذلك الوقت يضي خلال شبابه الکر الذي لم يكن 
يعرف فيه معنى القاق » في طريق يبدو الشاب كانه لانهاية له . ثم تر به الأعوام 
بطيئة هنة دون أن يفطن إلى مرورها . وقد بری الرء في طريقه تلالاً 
معشبة وبيتا ووجباً جملاء لكنه يظن أن ليس ذلك مایبحث عنه. ولکن بغتةء 
وبشعور سه غريزي » ستدير المرء لبری أن باب كبيراً قد أغلق خلفه فقطع 
عليه طريق العودة . 

لقد لفت نظره الكابتن آوریتز بأنه قضی في القلعة ثانية عشر عاماً . 
کا أن آخرین في القلعة بنیپونه إلى أثرها الخدر وينصحه أحدمم بمغادرتها فوراً . 
وهو بشاهد بأم عبنه كيفيرفض به‌ضمم‌مفادرة القلعة ولو لأسباب صحبة خطرة. 
فهم بفضاون أن عرضوا بل أن وتوا فيا . حتى ان الطبيب الذي قضى خسة 
وعشرين عاماً في القلعة بعرض على دروجو اجازة صحية. فيرفض دروجو ثم 


۱۳۷ سم 


بدهش من نفسه وروح يبحث عن أسباب الرفض » فليست الرغة في البطولة 
بالسبب العافي لبقائه » إذ أن هذه الحدود متة وغير مبددة. إلا أن ماحعله بقرر 
البقاء هو ما استقر في نفسه من عادات » ومن زهو عكري » ومن ألفة عائلة 
هذه الجدران التي اعتاد عليها . فحسب هذه الشبور الأربعة أن تنمي في نفسه 
التعلق بنظام اطرفة المطرد الرتيب » وتحعل الأمر عنده عادة راسخة , 

يبدأ الانتقال من الانسائية إلى العبودية بشعور واحد » وهو أنه 
لس هناك مرج . اف كل فرد يعيش أسير شبكة من التقالد التعارف 
علها » قاماً جا يعيش القرود في الأققاص . ولذافلس أمامه إلا أن يعمل 
مثل الآخرين . 

وه‌کذا بدأ الزمان يخي على غير علي منه » وصار مثل الضباط الاخرین 
الذين قضوا رهم فيالقلعة»يحم بأن يستشبد في معركة تعطي حياته اد المنتظر. 
وان کان حا كم القلعة العحوز قد مات أمام عشه دون أن يتحقق له هذا الم 
بعد انتظار عبر با کل . 

بعد انتباء أربعة آعوام انتزع دروجو نفسه وعاه إلى الدينة : قابل آمه 
فلم بتفجر بینها ذلك الب الرائع الذي كان بنتظره ؛ فبي الأخرى استسامت 
لعادة فراقه . وقايل حسبته السابقة وكانت تنتظره بلبفة لتزوجا » لكنه فقد 
مبادرات الشراب التي كانت تجعله يحتضنهاو يقبلبا طويلا . أمالآن فقد غدا اطدیت 
ثقبلا ملا بالرغم من الب القدم الماثل بيني . 

وأخيراً قابل رئهوطلب النقل بعد الأعوامالأربعة؛ففرجىءبأنالتقالد 
تقضي بأن بقدم طلا للنقل . وقد نسي ذلك » في حين أن .جع زملاله قدموا 


۳ات 


طلبام 


وقضت على كل هاتقى في نفسه من رعشات الياة . 


دون أن بر وه . إن هذه اطدعة قضت على مستقاه فهو مضطر للعودة » 


غدا دروجو في القلعة يشعر بانسیاب الزمن السريع » وعبثا حاول 
التمرد عليه . كان بتضایق من حاته في القلعة » لكنه بدأ بغذي أملا بأن في 
بقائه آمر بستدق التضحية من أجله . 

في هذه الاثناء بظبر على حدود الصحراء جنس غريب . انهم التتار . 
لکن اللكومة بدلا من أن توعز الى حامية القلعة بصد الغزاة بدأت بسياسة 
تنازلات غرببة » فقد رضت بأن تخطط معبم حدوداً قربة من القلعة فاستغل 
التتار هذه الفرصة وعدوا كل الطرقات الوصلة إلى القلعة » وخلال الأعوام 
العشرة الي تلت هذه الطادئة كان دروجو بشعر بالخطر ونحاول أن ينبه أولي 
الأمر يحم رتبته العالية » ولكن لم بستحب أحد للاحظاته :اعد انك فرق 
التتار بعد أن عبدت الطرقات وجعلتها مفتوحة أمام جيوشا . 

حين أصبح دروجو في الرابعة وان من تمره أصبح ناب 
القائد العام في القلعة , لكن صحته تدهورت وصار يفي بجواده لانزهة قرب 
القلعة » فاذا به بلتقي بشاب تخرج حديثاً وهو يسأل عن القلعة ولاينوي أن 
عضي فيا أ کثر من آربعة سور ... 

ان موضوع غزو التتار لم بعد أسطورة » لکن أحداً في المدينة لابصدق 
خطورته . فیم ما زالوا يعتقدون أن القلعة « قطعة من الدود المتّة » في حين 
أن دروجو غدا يؤمن بكليات الکابتن آوریتز د اطدود هي ادود » . 

وعندما #شد التتار قواتهم قرب القلعة وتصل التعزيزات تدانع عنپا » 
کون دروجو في أقص درجات المرض » فیسماونه بالرغم عنه على مر كبة حيث 


- ۳۹ 


موت في الطريق حتف أنفه دون أن و معركة ظل بتمناها ثلائن عاماً . 
كان يعرف أن القلعة ستسقط في أبدي الغزاة » لكنه كان يتمنى أن يموت في 
المعركة » ولم يتح له أن يموت في معركة ولو خاسرة . ان الروتين الذي قضی عليه 
بان يخسر حياته هو الروتين الذي قضى على مجتمعه بأن مخسر حدوده » في عام 
لایریح أحد فيه شتا . 

ان هذه الرواية الداثرية التي تتکرر فما اطوادث بالانتقال من شخص 
الى شخص و كأنها وباء معدءهي الشکل الأ کثر ملاءمة لاستيعاب روايةالمصير. 
حيث یکشف الكاتب عن معنی - أو لامعنى ‏ اعباة والمجتمع . 

ان الياة فما تظل کا هي في الستوی الواقعي » دون أن تفقد سٿا من 
تفاهتها وهكذا تغدو الرواية بهذا النمط آقرب من غيرها الى اطاة الومية. إلا 
أن ما حدث فيا لايكن تفسيره في نهاية الطاف » على مستوى الواقعة العامة. 
فالرموز الأدبية عاجزة عحز الواقعة الأدبية البسيطة عن تفسير قسوة الوضع 
البشري وخلوه من المعنى . 

وکا كان كاهن الأسرار عند الیونانیین » هو ذا كاتب يقوم موضوعه على 
حكاية غير رمزية » إلا أا لاتفسر نائ ولا تأول . واذا كانت تفتن الناس 
وتبدو لهم حقيقية » فا ذاك إلا لأن کل جزئياتها تتتمي الى الواقع » ولأا تعبر 
أصلا عن المقيقة . ان المقيقة العاسة تظل آمرا لايمكن الولوج فيه » سواء 
كانت معاسة على مستوی واقعية البورجوازي الرافي عن نفسه » أم على مستوى 
الصوفي أو الثاثر . وان کتاب روابات الصیر لطاردون هذا السر .. 


رلوا للبم للق 


شعر: الوسف العيد 


عرض : #لإفرعيد الواحد 


ولد يوسف العبد سنة ۱۸۹6 » في قرية عرمان في محافظة السويداء 
السورية » بدأ تعليمه الابتدائي في قريته وأقه فى دمشق » حرث بدأ تعليمه 
الإعدادي . ولا يئس آبوه من تعلیمه الزراعة » افتتح له متحراً . ولکن نفس 
الفتى كانت تواقة للاغتراب » فمارس التجارة في دمشق » حتى اذا خسر رحل منة ٠‏ 
۳ الى المكسيك ونححت تحارته ويعد ست سنين عاد الى مسقط رأسه؛ 
وصحب آسرته الى الارجنتین وخسرت تحارته في البدء ؛ لانها که في الطالعة . 
وتفتحت قريحته عن الشعر . وأصدر عة ( الوحدة العربية ) التي استمرت نحو 
عشر سنین » ثم أوقفها وبدأ في ه قوز ( پول ) ۱۹:4 رحلة زار فما مصر . 
ولبنان وسورية وشرق الاردن والعراق . وبعد أنجال في القارة الامريكية؛ 


أطلق علنه الادباء والضحفيون لقب الرحالة . واصدر الکتب التالية : .( شعلة 


و٩ الارحنتین‎ )١( 


— E) سا‎ 


الوطنة ) و ( العرب هکذا رأيتهم ) و ( هؤلاء أضاعوا فاسطين ) و (جولات 
ف العام اطدید ) . وترجم عن الاسبائية ١‏ تاریخ مستعمرات انكلترا ) . كان 
أءين سر أول نة تأسست للدفاع عن فلسطين في الأرجنتين » وعضواً في طنة 
الدعاية والنشر في اللحنة العمومة الدفاع عن فلسطين » وأحد مؤسسي ن دوة 
الأدب العرلي . 
ومعظم سعره في الحكمة والقومة » 2 في الدح والرثاء » وله سعر 

وجداني وقي الفخر » وأقله في الوصف والغزل » وفي ( دبوان العيد ) قصیدتان؛ 
كان الغرض هنها ثبات مقدرة الشاعر على استعال القوافي المعبة . 

| من شعر الحكمة قصدته ( الصعود إلى القمر )الي تخيل فيا رحلة 
الانسان الى القمر قبل أوانها : 
جابوا السا عرا کب ناربة واستوطنوا قو الدن الستّارا 
ففدت الحم أقطاره للحوب في آرحاثب.ا. کفوارس مضارا 
والطائرات موه خفاقة تستکشف الأحواج والأغوارا 
ففؤادها كالرعد بقصف صاخياً ومع فا يخطف الأبصارا 
ماذا المحبية ؟ قال ایناء السا لا رآوا لزفرات فبا نارا 
وغدا الجبع إلىالمرااكب شاخصاً متقدماً متأخراً عتارا 
أزلازل ننقض من أجوائنا متسائلان لبکشفوا الأسرارا 
وتجمبروا حول الدوي" بيرة وسنا المراكب يدهش الأفكارا 
من آرض آدم قال قائدها هم جار لك لاتعجبوا إن زارا 
من عالم العدوان والکفران حيث به الورى بتعبد الدينارا 


۲ ۷ - ۲۰ الدیوان ص‎ )١( 


وراه و في شعره القومي » حربا على الطائفية » كغيره من سعراء خر . 
فنظم » وهو ا » قصدة ( ( الرسول عمد )۱۱ : 


الله أرسله وسولا اعدا فأطاعه مستشهداً ومو دا 
ومشت به روح العلى إذ بددت ف الجاهلة مشتباها المفسدا 
له أشيد يانى الله أت ال أعطاك النبوءة اپدی 


ولسان الشاعر عفيف من المحاء » رغم فضحه تآمر الحكام العرب في 
کته » ول مدع حا ا . وا مدحه لاشعراء والصحافة ورجال الدين والأمبات 
ورغم ان اطاط ألبير شویری كتب له قصائد الديوان » فلر يحتج إلى 
تنضد حروف » فانه دح منضد اطروف بقصدة . قال في حفلة أقيمت 1 
ندوة الأدب العربي تکریاً لشعراء زحلة اللبنانيين : 
حب اجى في داخلي يشكو اللوی ولمع دة قاي يزيد تسعر | 
وخيالتي ترنو له منكوية في النكبة اظزیا تئن یا 

أما شعره الوجدافي » فعظمه حنن إلى الوطن : ( انين الوطن ) > 
0 0 الماك 00 
E‏ 

يقول في قصيدة ( النین لارطن )۳: 

١٤۷ ۱٩ الديوان ص‎ )١( 


6 الديوان س ۱۹6 - ه5١‏ 


(۳) الدیوانه ص ۳ - AE‏ 


وت 


أعلل نفسي أن أزور المى غدا بطائرة سباقة الريح والصدى 
أحن إلى تلك الربوع كفاطم تن إلى مفطوهها حين آبس‌دا 
ربوعي ربوع العز والجد والنهى بلاد المعالي والمسيح وأمدا 

وكان يمكنه أن يقول في عجز البدت الأول (بطائرة نفاثة تسق‌الصدی) 
لأن الطائرات الشراعية وحدها هي التي سير بسرعة الريح . وهو صادقالعاطفة 
في الرثاه » رثى أمه وبعض الشعراء وكان آخرهم الأخطل الصغير » ما رثىبعض 
الشخصات العرية والعالة کفارس الخوري ومارتن کنخ » ومن أرق قصائده 
في الرثاء ( مات لا تامس أوتار الكمنحة )۱ » وقد ألقيت في النادي امصي في 
رثاء الدبر السایق لکتب جامعة الدول العربية فيالارجنتين عصام‌حاميااصري» 
الذي توفي لاصراره على العزف على الکمان رغم ني الطبيب له عن ذلك » 
ومطلعها : 
هم الکمنجة بالفؤاد الباكي والدمع غار من اللقاء الزاكي 

وفضلا عن أنه استعمل كلمة ( الزا كي ) بدل ( الزكى ) » فاننا نلاحظ 
الارتحال في انتقائه القواني » فلا فرق عنده أن يقول ( الزاي ) أو (الشا كي) 
أو (الحاي). 

وسدو أن بعض أصدقائه بداع.ونه بالتقليل من قيمة سعره ء وإذا كان 
أقل شعرء في الفخر » فان أ كثر فخره بشعره: ( القريض والشب ) » (طوف 
الشعر ) ؛ ( الجاس ) » ( الشاعر الفخرن بشعره ) . 


قال عندما من وسام الاستحقاق السوري : 


۱٩: - ١9+ الديوات ص‎ )١( 


سا و 


- العرفة - 


فوق الأثبر يطوف زهوي حادیا شعراً عن الدنيا سفيراً راودا 
ويشاف الأجواء في خطراته وصداه يحدو انجوم أغانيا 
في اللا نبانة حبث نفي تعتلي أنشأت اشعر الرقيق نواديا 
وخلقت لحرية السضا دنى ورفقت طيراً في مماها شاديا >١‏ 
ويكاد وصفه پقتصر على الزهر : ( الوردة البيضاء ) » ( الریسع ) > 
( بائعة الزهرر ) » ( مكذا الزهر يغني ) '" » ومطلع هذه القصيدة : 
رفت الأزهار نشری تتمطى بالنسم 
ولس في باب الغزل » غير ثلاث قصائد . يقول في قصدة ر القل )'" : 
احسان الشعر أشدوه صباحا وهن الثم لي شعري أباحا 
۱ ونلاحظ أنه اضطر الى القول ( وشن الم ) بدل ( لمن ) 
وهو مغرم بالصنعة الشعرية . وعندما تحداه أحد زملائه في ندوة الادب 
العربي أن بتعمل القرافي اصعبة » قال في قصيدة زينية : 
الشبب ينتابني في امز والهمز مسا بأذني كيمس افاتف الركز 
يقول لي كنت في التشبيب أول شب في القوافي وصرت اليوم في العحؤ 27 
ورغم الركاكة » في كلمة ( شب ) » نجد البيت الثاني مكسوراً . 
إنني ل أر في الديوان سعرا » بقدر مارأيت فيه الشاعر الرحالة نفسه , 


إنه ساعر التجار » ولس تاجر الشعراء » لأنه لم يتتكسب بشعره . إفي أراه في 


۳۵-۳۱ الديران ص‎ )١( 
۷۱ - ۷۰ (؟) الديوات ص‎ 
۷۷ الديوان ص‎ )+( 

)١(‏ الدبوان ص ١ع‏ - و 


مسا ماع وا ۰ RK‏ 


متجره الناجمح » کا يبدو من طباعة الدیران بطريقة ( الأوفست ) ويخط اليد 
على ورق نصلم غلافاً » وبغلاف يكن أن بصنع مه فاخر الأثاث . وأحسب 
أنه لم يطرح الديوان للبسع» وإفا آثر به الشخصيات والوسسات الثقافية في المبجر 
والوطن الأم . و كأني بتجره ندوة بداعيه فيا الأدباء » فلا تلببه تحارة عن الرد 
علهم شعراً . ولکن مکانه الأثير » في ( ندوة الأدب العربي ) مساء . وحسيه 
تعلقه بلغته العربية في غربته . 


دوجته الخكرى | 


مجموعة عختارة من الأمنارالثعرية والنثري للكاتتة لیب 
السورية الفتيلة 


تدم الأديبكة الب اية عفيفة صعب 


فش وزات وزارة ال افة د مشق_سعرالتتخة : ۱۵۰ ق س 


و۱6 - 


خلوطا تعر ۱ 


لصو الوطنيذال لفارت 


تصتيف : د.ثوسف عزالن 


ع 


عندما زار الد کتور بوسف عز الدين الأمين العام للمجمع العام يالعراقي ۱ 
مكتبةصوفيا الوطنةالبلفارية ر كيرل وميتودي ) سنة ١409‏ » وجداشطوطات ْ 
العربية فا تزيد عل ثلاثة آ لاف غخطوطة 5 بع فروع المعرفة » وأكثرها 


فى الفقه والفتاوى الشرعية وفقه الاخة والنحو والصرف والبديع والبيان والفلسفة 
الاسلامية دوع الکلام وآداب البحث واشاظرة 5 3 وحد فا حوالى مهتي 
مخطوطة في الطب والفلك والرياضيات » وحوالي تسعين نسخة من المصحف . 


وعندما حاول أن يفبرس مطوطات الأدب والتاريخ والفرافة - 
وهي أقل امطرطات عدداً وحد صعوية كيرة فى لصف » لأر قا 
منها كان اقصاً . 


)0 مطبوعات الجمع العلمي العراق - بشداد ۱۹۸ 


- را 


وقد جعت الخطوطات العربية من الموامع والمدارس الدينية الاسلامية 
ومن مكتبات الأوقاف التي كانت منتشرة في بلغارية . وأهم المدن التي ورد 
ذكرها في الخطوطات : ودن » وصاقو » وفدن » وسُومن » وصوفا . وقد 
جلب قسم من الخطوطات س القاهرة وبغداد واستانبول وغيرها من المدن 
الاسلامية . 

واعل أقدم مخطوطات المككتة کتاب ( لطائف الاشارات. ) لأبيالقامم 
عبد الکرم بن هوازن الشقيري التونی سلة هه . 

وفي المكتبة نسخ نادرة وعلى رأسها ( نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ) 
للشريف الادريسي » وهي نخة كام حوت خرائط ماونة و کنست على ورق 
متاز ؛ وقد حقق الستشرق البلغاري بورس كريستوف نو كوف الزء اخاص 
ببلغاربة والأراضي الجاورة لها خلال القرن الثاني عشر الملادي » ونشره بالفة 
البلغارية » وأورد في كتايه النص العر بي المتعلق بالوضوع . وقد وجدت النسخة 
في جاه سومان وهي منسوخة سنة ۱۵۰۵ م و مقابلة على نخة اصلية » وبری 
الأستاذ وكوف أن الخرائط لم برمهبا الادريسي نفسه لوجود اختلاف واضح 
بين الرائط ونصوص الکتاب . 

بصلف الكتاب ۲۸۷ طوطة » ورا كان للمخطوطة أ كثر من نیخة» 
كقامات الحريري التي صنف منها مس نسخ بعضها ناقص . حمل نسختان منها 
رقم 08۸۲۱ » واثتان رقم د 14١١‏ » وواحدة رقم 08۲۲۲ وییهز 
اطرفان 08 الى القسم الشر في في الملكتة . وقد ذ کر على احدى النسخ اسم 
الولف كاملا وسنة وفاته : أبو عمد القامم بن علي المريري البصري التوفی سنة 
5ه . وا كتفي بذ کر اسمه الحتصر في نسختین : أبو تمد القاسم اطريري؛ 


المعو — 


أو أبو مد القامم بن على بن مد اطريري . ولم یذ کر اسم الژلف في 
النسختن الياقيتين 

وبلغ مساحة الصفحة في بعض‌الاسخ ۲۰ × ۱4 سم » وفي بعضها الاخر 
۲ 4 ۱ سم ۰ ویلغ عدد السطور في كل صفحة من صفحات النسخ الثلاث 4 
ثلاثة عشر سطراً . ویبلغ عدد السطور في کل صفيحة من صقحات احدی النسخ » 
عشرة سطور . 

ويبدو ان عدد السطور في احدی النسخ متفاوت بين صفحة وأخرى . 

ویلغ عدد آوراق الخطوطةفي نسختین ۳۵۸ ورقة » وفي نسختيناخربين 
سبع وعشرون ورقة » وفي نسخة ۲۰٩‏ ورقة . 

والنسيخة الأولى كاملة ويخط واضح جميل » وان لم يتبع الكاتب قواعد 
الخط » وعلى الخطوطة بعض الموامش والشروح . وتضم النسخة الثانية خسان 
مقامة كاملة ؛ وفي وا فبرس بالمقاماتءوهي نسخة جردة الط كتب علىغلافها 
د القامات المسون التى ی » . و كنا نظن أن لقب ( الشخ 


الرئيس ) وقف على ابن سينا . وهذه النسخة من مككتية أوقاف ( صاقو ) . 
أما النسخة الثالئة » فقد دبت اليا الرطوبة » وأثرت في خطبا ؛ وقامت 
المكتبة باصلاحبا . 


والنسخة الرابعة » من مكتبة اوقاف ( صاقو ) ».حتوي على الي 

ا ا لى شرح القصائد في عل الکلام والعقائد » 
والخطوطة ناقصة صفحة 

۲ - رسالة في وظائف ان 


عدي اده 


س ‏ فن المناظرة » تألف مد سحقلى زادة 

؛ - شرح الكافة » زيني زادة 

ه - عختصر الفتاح 

+ - موعظة المواعظ 

۷ - جزء من مغن اللسب 

۸ - تلخيص مفتاح العلوم . 

وتحتوي النسخة اخامسة على قسم من القامات » 1 خرها حزء من‌القامة 
التاسعة : « ... الى أن حبث ما بين فرغانة وقانة ... أخوض الخمار ۰۰.۰ . 
وفي آخر القامات عدة رسائل : 

و - شرح رمضان أفندي على شرح العقائد 

۲ - آداب البحث » حاشية على مير أبو الفتح في الآداب 

۳ - الرسالة الولدية في آ داب البحث » مد محققى زادة 

4 شرح الكافية » حسين بن أحد الشبير بزيني زادة وهي ناقصة . 

و - تلخیص المفتاح » ناقص 

٩‏ - موعظة الواعظ 

۷ - مغني اللسب ( قسم منه ) لابن هشام 

۸ - مفاتسح القواعد » بالتر کة » کال باسًا زادة 

۾ - تلخص الفتاح . 

وقد صنفت الخطوطات في الکتاب على الأحرف المجائة » فتجد في 
حرف الم » مثلا » عخطوطة ) جمع الأحباب وتذ كرة أولي اللاب ( , ونابع 
الد کتور بوسف عز الدين الطريقة الشائعة في التصنيف » فنحد في الصفحة ۲۹ : 


کو 


هنن الاب 


امم المخطوطة : تاريخ ابن خلدون = ۱ - هذا الحلد هو السمی عقدمة 
ابن خلدورت - 

المؤلف : عبد الرحمن ابن خلدون التوفی سنة ۸۰۸ 

OR ۲۱۳۸ : الرقم‎ 

الحم : ۲۱ × :۱ سم عدد الأوراق : ۳۸۳ عدد السطور : ۱٩‏ 

وا : 

بقول العبد الفقبر .. أما بعد فان فن التاریخ من الفنون التي تتداوشا 
الأمم والأجبال » وتشد البه الركائب والرحال > وتسمو الى معرفته السوقة 
والاغفال ... 

من المؤخرة . وقد كدنا أن نخرج عن الفرض وعزمنا أن نقبض العنان 
عن القول في هذا الکتاب الأول الذي‌هو طبيعة العمران .. قال مولف‌الکتاب 
عفا الله عنه أقمت هذا الزء الاول بالوضع والتأليف قل التفتیح والتهذيب ف‌مدة 
خسة آشهر آخرها منتصف عام ۰۷۷۹ نقحته بعد ذلك » وعذبته » وأطقت‌به 
تواريخ الأمم 5 

خط عمد بن جمد بن علي سنة ۱۱:۷ 1 

نسخة جدة الخط تلكا مود الشريفي الاوي سنة ۱۱۹۰ 9 انتقلت 
الى علي الراوي وعناوین الکتاب واضحة . 

إن کاب عارطات ریق مه غارفا ا و 
يذ كرنا بأن مئات ألوف ارات العربة منفية خارج الوطن العربي » تر کة 


- اه اس 


وبلغارية وألمانة وإسبائية » في خزائن كتب استمبول وبورصة وصوفيا وهالة 
والإسكوريال . ون المهمة الرئيسية لمعبد اتخطوطات التابع لجامعة الدول 
العربية» هو تنسيق التعاون بينالجامع العامبة والأجهزة الثقافية في الدولالعربية » 
بوضع خطة اسم هذا التراث العربي احفوظ والمنووب » وتوزيع حدول أعمال 
على الأجبزة الختصة الحصول على صور مصغرة ( منکرو فم ) نه امطوطات 
العربية » وإصدار نشرات دورية تتضمن معلومات مکتسة عن امخطوطات» مش 
التي تضمنها هذا الکتاب . إن هذه الخطة إذا تم تنفيذها خلال سنوات » ستسمح 
بتنفيذ خطة تالية » محبت لا تبقى المخطوطات رد تراث نعتز به ما يتباهى البخيل 
بثروته المكنوزة . 

إن تحقيق الآراث ونشره يحب ألا ببقى رهن الارتحال : کیا تعثر أحدنا 
مخطوطة راقت له ؛ عکف على تحقيقها ۰ بل يحب وضع نظام للأنضليات بين 
الخطوطات؛ وتوز بعپا على الختصين لتحققبا » حث بنشر من‌امحطوطات ماساعدنا 
على استعادة دورنا احضاري . ظ. ع 


تألیف: الدكتورفرانتس شت‌ایدل 


توجمتة: قد حد يلد ۱ 
من خلال ودشائق قاظمة یتخت لصن الولف ف هذا الكنتاب آمس 
ا سوال قد اصطنعها! لاستع مار بو رة حترب وشد میرف الوظنن المتإلي 


رال 
ساعرالاخباره 


تاليف : يافل ديمتشتكو 

يقدءهذا الكتيب ‏ الذي بقع فيمائة واربعین‌صفحة من القطع الصفیر - 
وجبةالنظر ااسوفانة في العدوان الذي‌وقم على الأمة العربية في حزير ان (يونيو) من 
عام ۰۱۹۲۷ ومع أن مؤلفه صحفي سوفياتيءإلا أنه صحفي في جربدة«البرافدا»» 
صصفة الزب الر كزية» وهو فضلا عن ذلك رجل عايش أحداث الشرق العربي 
لفترة طويلة . ویدل كته على معرفة واطلاع كبيرين في ژون هذه المنطقة » 
التارة والعاصرة . ۱ 

ویکننا تقسم الکتیب الى اقسام ثلاثة : 

۲ - ری العدوان واحداثه . 

ب - آسابه . ۱ 

' = -.الوضع الالي في الشعرق العرلي . 


أما حربات العدوان وأ.عداثه فلسنا يحاجة للتحدث عنها بعد أن ممعنا 


(۱) ترجة جعفر دك الباب . منشورات وزارة الثقافة - دمشق. ۱۹۹۹ 


— ن س 


وقرأنا عنما التفاصيل الکثیرة»وٍن كان يحدر بنا هنا أن نذ کر حقيقتين أساستين 
حول محری العدوان : 

1" ) استفاد العدو من التناقضات التي كانت تيز اليوش العريبة خلال 
اطرب » والي تر کزت على التناقش ما بين حر الماهير المعادية للاستعيار 
كح رك تحرر وطن »وبي نالقيادات العسکریة البيروقر اطة التي عملت بح طایعبا 
الطبقي على افراغ حركة ماهير هذه من محتواها المعادي للامبريالية»ما عمات على 
تجنب المدركة مع العدوء لأنها كانت قد بنت استراتيجيتها أصلا على عدم استفزاز 
الامبريالية إلى درجة الصدام معا . 

۲ ) لتر اطرب دون مقاومة من بعض القطاعات الثورية في اليوش 
العربية » فقد قاومت القوات الصرية بضراوة في معارك كثيرة » ول یستسم 
انود حيث تمد قادتهم معیم » بل استشهدوا وصدورم إلى العدو . 

آما اسباب العدوان فبي تكمن بالنسبة للمؤلف أولاً واخیرا في تعاظم 
حر التحرر العربي التي بدأت تأخذ أحجام] خطيرة بالنسة محمل الوجود 
الاميربالي في المنطقة « وخاصة في مصر وسوريا والزائر » حث تتركز هذه 
ال رة . لقد حددت جريدة « اب-ترن وورلد » أهداف السياسة الامبريالة في 
الشرق العربي فقالت : « إذا تحدثنا بلغة بسطة » فان الاهداف الاستراتيحية 
لغرب في هذه المنطقة من ال الم هي : ۱" ) الفاظ على المواقع الاقتصادية . 
۲ آن یکون له رأسجسر لاستعاله في حالة المرب ضدالاتحاد السوفاتي ١.‏ 
لقد هددت التحولات الاجتاعية التي تشهدها النطقة من_ذ عدة أعوام المصالم 
الاقتصادية الغرب أولاً ولرأس الال اخاص انب » وبلغ التهدید ذروته في 


(۱) الشرق 'العري في ساعة الاختبار :“ص 4۸ . 


ات 


الاجراءات التي اتخذت في الزاثر وسوريا ومصر لاستخراج الترول وطنا - کا 
تحوات المعركة الساسبة والاجتاعةضد الغرب إلى و خد قواعدهالعسكرية 
في الطقة » وهو ما هدد بدوره حرية الغرب في استخدام الوطن العربي كرأس 
حسر ضد الاتحاد السوفياتي . 

هذا التصاعد في حر كه التحرر الوطني رافق ازدياد القوة العسكربة 
العربية وبداءة حر المقاومةالفلسطنة المسلدة » وهو ما دفع القوى الاستعارية 
إلى التفکیر باستخدام القاعدة الصبونة في فلسطين الحتلة التي كانت تعافي من 
مصاعب متعددة » ما نقص الحجرة وازدیاد البطالة وهرب العقول الى القرب 
وازدياد العجز المالي . وقدوجد الامبرياليون فرصة المجوم خلال المع رکالبترولة 
التي خاضتها سورية ضد شرع نفط العراق ورشتبا . « وحين اعترفت الشركة في 
آذار من عام ۱۹۹۷ طالب سورية » تباً بعض الصحفیین با الامبرياليين 
سحاولون أن يبرهنوا للبلدان العربية بام لا بنوون الانسحاب دون ععركة » 
وني الواقع لم عض شمر حتى قامت اسرائل يحملة كبيرة في المنطقة الجردة من 
السلاح التي تفصل مرا كز ادود السورية والاسرائلسة » واستخدمت الدبابات 
والمدفعية » وارتفعت ناو المقاتلات الاسرائيليةوالسورية » ویکن‌الاستنتاج 
بأن ذلك كان استطلاعاً لا بد منه قبل البدء بعملبات | كبر » () . 

خلال هذه الفترة وقبلبا تدفقت على اسرائيل كل انواع المساعدات التي 
قکنما من‌العمل‌حین ترید وبريد حلقاؤها الغربسون»فقد تلقت ملارات‌الدولارات 
كمساعدات » وتلقت کنات هائلةمن الأسلحة » فضلا عن أن جدشها كان يستخدم 
مدرسة لتعلم العدوان الذي جاهرت دوماً بأنهعتوى ساستا الخارجية ومبورها. 


(۱) الشرق العربي في ساعة الاختبار : س ]۰۱۰ 


بت وهاه 


مكذا ترك هذا ابش في اخامس من حزيران » أما نتائيج تحر که فبي٠عروفة‏ 
ولا داعي تتکرارها » و لکنه يحدر بنا أن نذ کر هنا تصريحات أطلقها القادة 
الصباينة »وهي تدل دلالة قاطعةعلی أن العدو ان كان نتسجة لنلاق مطلق في مصالم 
الامبريالية الامير كبة والالانية الغربية والبربطانية مع مصالح اسرائيل » فقد 
آعلن أشكول في مقابلةله مع جريدة « نيويوركتايز » أنه تم اعلام قادةالولايات 
المتحدة بالخطط الاسرائيلية » کا صرحفيا بعد متذ كرا الأيام التي سبق تالعدوان 
قائلا : « لقد رأى كثيرون منا أن في وسعنا أن نقدم طونسون خدمة جلى لو 
بدآنا العمل ٠‏ . 

حلص موّلف الكتيب من ذلك » الى أن العدوان جاء نتبحة لصعود 
ح رک التحرر الوطني » وبالذات نتيجة لتحولاتها الاجتاعية التي تجاوزت ما تسمح 
به الامبريالة أو ماتسکت عنه . ولقد كان دف العدوان الأكبر 
هو اسقاط هذه المركة وضرب الدول التي تثلبا » ولکن فشل العدوان في 
حقبق هذا امدف ووقوف الاتحاد السوفاتي والقوى العامة التقدمنة وراء الامة 
العربية كان يعني بداية نهایقالعدوان » لأن بقاءح رک التحرر العر بي يعني استدرار 
الصراع والاستفادة من دروس التجربة السابقة» وبأتي في مقدمتها توطد التحولات 
الاجتاعية ودعم القوى المعادية للامبريالة وبناء جيوش عربية لا تقودها 
البيروقراطية العسكر بةونوطيد الصداقةوالتعاون مع بلدان المنظومة الاشترا كية » 
يا بقول المؤلف .' 


03 ص ۱۱۷ من الكتاب 


-5ه1- 


رز وخرب 


۱۹۵۹ - ۰ 


تألیف : یل يهم 


يتاز هذا الکتاب ما حتویه من معلومات عن الأحداث التي جرت في 
لنان من سنة ۱۵۹۵۰ - ۱۹۹ » عاصرها المؤاف ولعب دوراً في بعضہا. 
و كان اللؤلف يرى أن البنة التحتبة لبنان هي بنية طائفية » وأن هذه البنية هي 
التي حددت النبة الساسة الفوقية » فكان لبنان منقسماً أبداً الى فثتين : فئة 
.هع الاحتلال وفئة ضد الاحتلال » فة مع الاحلاح وفئة مع الاستقلال » فلة 
عع قضة فلسطین وفئة مع الکیان الاناني ... من ذلك اعتباره ( الهج ) 
و ( اطلف الثلاثئي ) تكتلين طائفيين » مع أنه يذ کر أن أحد آرکان النيج أورد 


أمثلة عن دعاية اطلف الثلاثي ( الهم بااطائفة السحبة ) » زعم فما رجال 


(1) سروت ۰.۱۹۰۹ 


مت ا 


الف انه و إذا انتصرت لاتحة الياس الخازن وفؤاد البرن وموریس‌زوین‌ونفاع 
في کسروان » فان قثال العذراء سنقل من حريصا ». 

لذلك فاننا نفضل أن نعود الى کتاب الولف ( عروبة لنان ) » لثری 
البنة التحتة القيقية » وهي بنة قلية » تتخذ أنفسها بنى فرقية » تارة دينية » 
وتارة سياسية . فبناك العشائو العربية التي اتخذت في معظما الاسلام دنا » 
وهناك العناصر المستعربة التي اعتنق بعضها الاسلام » ومع ذلك فانك ترى في 
الأسرة الواحدة أ كثر من مذهب » وترى التعصب الأسرة قل المذهب . ولا 
تخدعنا القسیات الطارئة » فا أسر ع ما بعود الرء الى عشيرته عندما يتهددمصيره . 

يبدأ المؤلف الکتاب بشرح أوضاع لنان بعد المرب العالية الأولى 
وفي عبد الانتداب » فيرى أن الغتریین نقلوا الانقسام الى مباجرهم . یذ کر 
أن الحيئة العربية العليا لفلسطين انتديته سنة ۱۹۳۸ للدفاع في القارة الامر يکة 
عن وحبة النظر العربية في قضة فلسطين . ويشرح كيف استطاع أن بقاع 
صحفة لبنائية موالية للانتداب بالدفاع عن القضية القلسطينية , 

وحاول المؤرخ بيهم أن شت عروبة لبنان في عبد الاستقلال » فناقش 
الأستاذ نجيب الدحداح فيا ذهب اليه في كتابه ( التطور التاريخي في لبن ) - 
باللغتين الفرنسية والاسبانة - في اعتباره لنان کیاناً مستقلا في التاريخ عن 
سائر سورية . فبعارضه الأستاذ بيهم لاعتباره العرب في سباق الشعوب الندعة 
في الکیان اللبنافي . وسواء كان اللبنانيون من أصل عرلي أم لا » فان القومية 
العربية لست قومية عرقية » واغا هي قومبة حضارية » فكل من بحمل الثقافة 
العربية هو عرلي . 

وینتبه المؤرخ بهم الى آهسة الثقافة ار ق اثیات عروبة لبنان » ففي 


و ات 


تعليقاته على الخاوف وامزاعم التي راجت بلبنان في عبديالانتداب والاستقلال» 
برد على الدعوة الى الكتاية باللغة العامة © . 

ويؤرخ الأستاذ بيهم للفترة العصيبة التي مر بها لبنان سنة ۱۹۵۸ » 
وعاشها الأؤلف عن کلب » بل واتصل به رئيس المبورية في عاولة لکسب 
صداقة آل بيهم ومؤيدهم . وبروي لنا حوادت طريفة تدل على أن لبنات 
بظل متجرا لا للبضائع الاستبلا کية وحسب تا شا ارفا 5 
ترجمة فصل هام من کتاب ( دياومامي بين امحارپین ) لبعوث الرئس الأمريي 
ابزنهاور الى لبنان في تلك الاثناء » وفي هذا الفصل یشرح المبعوث أبعاد مبمته 
بتحفظ وما لاقاه من تعاون وحفاء من المسؤولين وغير السژولین فيلبنان . 

وأقف عند هذا الد من الکتاب » كلا أدخل في التفاصل السياسية . 


ظ . ع 


لوش زی الزضای 
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الفه ی 


شوم الصفحة 

قضية تأمم النفط العراقي د . مود مدالحییب ۳ ۲ 
حفر افبة اليل + . عدالرجن د ۲۸ ۰ 
التحليل النفسي وعم الاجتاع د . كوتراد واس tr‏ 37 


ترحة انطون ساهين 


الشعر 


اامار نصوح فاخوري ۷۱ 
نساتين المكايا المجدية مد احد العزب ۷۷ 
الدخول في القموات الفلقة مد عران م 
جراح من الخندق الأول فابز خضور Ae‏ 
ياحينا المغلول مسرة سا كر 1 
القصة 
٠‏ التراب د , حسام الطب 44 
التيارات الفتكربة العو بية والعالمية 
ملاحظات حول المسعرح الوثائقي بيثر قاس ۱۰۳ 
ترحمة نبيل اطقار 
في الکتة المر بمة 
سداسية الأيام ااستة عادل أبو شب «عرض» ‏ ۱۱۳ 
الضمون‌الاجقاعي نو وابةاشراع‌والعاصفة أدبب خضور ۱۸ 
قراءات نقدية في روابة دازية ‏ بيالين صبعي ٠4‏ 
دبو ان اعد ظافر عدالو احد«عرض» ۱ 
خطوطاتعءر بيةفي مكتبة صوفيا ۷ 
الشرق العربي في ساعة الاختبار مبشيل كيلو «عرض» ۱۵۳ 
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